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هذا الكتاب 

في هذا الكتاب متابعة لأنماط من الكتاباآت في التاريخ اللبناني تأخذ بعين 
الاعتبار المتغيرات الآتية: 

- تصورات بعض المؤرخين اللبنانيين المنتمين إلى طوائفهم. 

- خصوصيات المراحل التاريخية المعاصرة لنشأة الدولة اللبنانية. 

- المرجعيات النظرية والأيديولوجية للكتابة التاريخية. 

انطلاقًا من هذه المتغيرات. يدرس الكتاب مسارًا جامعًا لهذه المتغيراآت 
بددءًا من فرضية لبنان-الملجا التي أطلقها هنري لامنس وتبناها جواد 
بولسء وانتهاةءً بالمأزق الذي توقفت عنده محاولات كمال الصليبي, 
فانتهت إلى اليأس من تنظيف "بيوت العناكب". يدرس الكتاب هذا المسار 
من زاوية مفهومية ووظيفية للكتابة التاريخية اللبنانية, خلاصتها: إن 
مقاربة الحقيقة التاريخية تبقى مسعى معرفيًا نسبيّاء يقترب أو يصيب أو 
يبتعد, يتأخر أو يبطئأ أو يسرع في خضم السجالات الطائفية حول تاريخ 
لبنآنء غير أن المهم أن لا يوظف التاريخ في الصراع السياسي الداخلي 
الراهن من خلال هشاشة الذاكرات الجماعية وعلاقتها بالزمن التاريخي, 
وأن لا تحتويه النظرة الأنكرونية للأزمنة التاريخية: كالتأريخ للماضي 
بمصطلحات الحاضر ومفرداته وصوره.ء أو كالتعامل مع الحاضر بذاكرة 
الماضي ومخيالها وإسقاطاتها. 
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الدولة - البديل و(اتاريخها؛: ممبم مم ء ةم ممم ء 6م ...ل 9 

أولا: التأربخ المارونى االمستقطب» ا | 
1 - نظرية «الجبل - الملجأ»: لامنس وجواد بولس 1 

2 - هل يتفرد جبل لبنان بنظام أرض استثنائى وملكية خاصة؟ 
إبراهيم عواد وتوفيق توما ممممم ممم ممم ممم 00666 6 26.6060 


ثانيًا: المؤرخ الدرزي: بين الخصوصية المذهبية اللبنانية 
و«الانتماء» القومى العربي: 


عباس أبو صالح وسامي مكارم 00 
ثالمًا: المؤرخ المسلم السني: محمد جميل بيهم م20 
رابعا: المؤرخ المسلم الشيعي: 

علي الزين ومحمد جابر آل صفا مممةم 666066666626 45.666.666 


خامسًا: كمال الصليبى فى تأريخه لبنان الحديث 


وصورة الأمير المعني 

(من لبنان - الملجأ إلى لينان - المأزق) 5 

1 - الحيز الأول - التجريبي: 
مسار الاطلاع التدريجي على المصادر ا 601 
2 - كيف يتصور اللبنانيون ماضيهم؟ التاريخ والطائفة والسياسة 
ومن المسؤول عن «بيوت العناكب» ا ا ف 65 
المراجع ا شق لوطه له ون وا الا موا اتن واوا عش 63 
فهرس عام ا 913 


«كان الجبل يفتح صدره لكل من ينتفض في وجه طغيان 
الباشوات» حتى أصبح آخر ملجأ للاستقلال (..) ذلك أن أمراء 
محليين ثبتوا فيه بين نجاح وفشل نوعًا من الاستقلال حيال السلطة 
المركزية (...)1). 


هئري لامنس 
«في البداية لا بد من حملة تنظيف عامة في بيوت العناكب 


المنسوجة داخل البنى الطائفية والمذهبية المختلفة في البلاد لإزالة 
الأحكام المُسبقة المضادة المتعلقة بماضي لبنان وماضي العرب». 


كمال الصليبي 
العنكبوت النونو طلع على السطح 
شت شتت الدنيا نؤلتو تحت 
العنكبوت النونو رجع طلع فوق 
أغنية شعبية للأطفال 


مدخل 
انهيار العثمانية والبحث عن الدولة - 
البديل و«تاريخهاء 


إذا كانت الكتابة التاريخية العربية المعاصرة قد اتخذت من 
ناحية الشكل الأساليب التقنية الأكاديمية في الصوغ والتوثيق 
ووضع الهوامش» فإنها على صعيد المفاهيم التي تحملها أو 
تحرّكها من الداخلء اتخذت في غالبيتها مضامين نبعت من 
التيارات الفكرية السياسية الفاعلة في التاريخ العربي المعاصرء 
وبالتحديد التيارات القومية التى نشأت أثناء عملية البحث عن 
الدولة» خلال انهيار الدولة العثمائية أو بعده. برزت فى هذا السياق 
مشاريع دول وبرامج وحدات واتحادات وصراعات ما بين قوى 
اجتماعية سياسية متباينة. واختلفت تلك البرامج والمشاريع في 
منظورها للدولة والأمة» وفى تفصيل حدود الدولة وتحديد مضمون 
الأمة. فهي أمة تتماثل مع إقليم جماعة وخصوصيتها بالنسبة إلى 
البعضء أو مع وحدة مجتمعية تاريخية جغرافية أوسع عند البعض 
الآخر. أو مع وحدة ثقافية - لغوية:؛ أو مع وحدة حضارية عالمية 
أشمل يحدّدها الانتماء إلى الإسلام كدين شمولي تتمحور تمثّلاته 
واجتهاداته حول الشريعة أو «الهوية الحضارية». 
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هذه الاتجاهات التي ينبغي ملاحظة تداخلها في كثير من 
الأحيان» غلبت إلى حد كبير اتجاهات الكتابة التاريخية العربية 
في تناولها للعهد العثماني. فباستئناء القليل من الكتابات العربية 
التي تناولت هذا العهد على قاعدة قراءة الوثائق والأصولء ومن 
دون تدخل كبير من الأيديولوجيا السياسية. فإن معظم الكتابات» 
ولاسيما تلك التي رافقت عملية انهيار الدولة العثمانية وتزامنت 
مع رسم خطوط مناطق النفوذ وتأسيس الدول في المشرق العربي؛ 
عترت عن نزعات قومية» هي وليدة الأمر الواقع المستجد في 
المجال السياسي الذي تولد من الصراع العالمي في مرحلة الانتقال 
من «السيطرة التركية» إلى السيطرة الغربية المباشرة. 


كانت النزعة القومية أبرز النزعات فى هذا المجال السياسى» 
وهي نزعة اتخذت في المشرق (بسيب تعددية التركيب السكاني 
والطائفي فيه» ودافع التوحيد القومى لمجتمع تعدّدي لدى النخبة» 
وبسبب ما حملته نخبة المثقفين فيه من تجربة قاسية مع المركزية 
العثمانية وحركة التتريك)» طابعًا معاديًا للتاريخ العثمانى» وذلك 
انطلاقًا من تصوير الحكم التركي سببًا للانحطاط في التاريخ 
العربي» ومصدرًا للاستبداد وكل أشكال التخلف التي يُعانيها 
الحاضر. 


من هنا كان إغفال هذا التاريخ وإهماله. أو التصدّي له من 


موقع البحث فيه عن معالم يتم من خلالها إدخال التاريخ العربي 
في مسار «التاريخ الأوروبي»» وذلك على أساس رؤية يتماثل فيها 
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المظهر ا لحضاري في التاريخ العثماني مع تاريخ القرون الوسطى 
الأوروبي”', أو معالجته على أسناش تطوّر أنماط الونتاج» وذلك 
وفمًا لاعتبار الدولة العثمانية دولة إقطاعية» أو دولة نمط إنتاج 


أسيوع واستيداد 0 


هنا لا بد من الاستدراك بأن طرح موضوع الكتابة التاريخية 
العربية في إطار تأثير الفكر القومي في النظرة إلى التاريخ العثماني 
يشتمل على تعددية واسعة في أشكال التمثّلات القومية في الأقطار 
العربية» وعلى نماذج كثيرة من الكتابات التي تنعكس فيها إما 
صورة النزعة القومية لأيديولوجيا العروبة» وإما صورة النزعة 
القطرية القومية (مصرية - فرعونية» لبنانية - فينيقية» سورية - 
أشورية)» وهي تعدّدية وكثرة يصعب حصرها هنا بأمثلة ونماذج. 


(1) يُلاحظ الدكتور قسسطنطين زريق هذه الظاهرة في التأريخ العربي ذي المنهج 
القومي فيقول: «... فكثيرون منا مثا يبدأون درس التاريخ العربي بالجاهلية ويتابعون 
مجراه تحت حكم الخلفاء في الحجاز والشام وبغداد ومصر والأندلس حتى سقوط بغداد 
في أيدي التتر أو زوال ملك أبي عبد الله في غرناطة: ثم يقفزون متخطين قرونًا عديدة 
إلى عصر النهضة الحديثة». انظر: قسطنطين زريق»؛ نحن والتاريخ: مطالب وتساؤلات 
في صناعة التأريخ وصنع التاريخ؛ ط 2 (بيروت: دار العلم للملايين» 1963): ص 36» 
وسعيد عاشورء «المجتمع الشامي في العصر العثماني بين العصور الوسطى والعصور 
الحديثة؛» ورقة قدمت إلى: المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشسام» جامعة دمشق» 
دمشق. 11/27/ 1978 -1978/12/3. 

(2) قارن تطبيقا لبناتيًا لهذه الوجهة في: وضاح شرارة» في أصول لبنان الطائفي 
خط اليمين الجماهيري (بيروت: دار الطليعة» 1975)؛ ومسعود ضامرء الجذور 
التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية 1-1697 186» التاريخ الاجتماعي للوطن العربي 
(بيروت: معهد الإنماء العربي» 1981). 
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لذلك سككتفي في هذه الدراسة ينموذج قطري واحدء. هو لبنان» 
نرصد فيه اتجاهات الكتابة التاريخية اللينانية المعاصرة فى تناولها 
العهد العثماني» منطلقين من أمثلة ونتصوص مخختارة» ومحاولين 
كشف علاقة هذه الأخيرة بنشأة «الدولة المحدثة» وتشكلها منذ 
المذهبية والديئية©. 


() أعدت الفصولن الأربعة الأولى من هذه الدراسة؛ بدءًا من العام 61985 
وقدمت تباعًا في ندوات متخصصة: انظر للمؤلف: الذاكرة والتاريخ في القرن العشسرين 
الطويل: دراسات فى البحث والبحث التاريخي (بيروت: دار الطليعة. 220 
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أولا: التأريخ الماروني «(المستقطب» 


1 - نظرية «الجبل - الملجأ»: لامنس وجواد بولس 

رافق تشكلّ الدولة منذ ذلك الحين (تشكلها كوجهة أيديولوجية 
وبنية مؤسسية) جهدٌ في الكتابة التاريخية يمستهدف كتابة تاريخ 
افتراضي يدعم الظاهرة الجديدة (الدولة الحديثة) بأيديولوجيا تاريخية 
للكيان القومي تُتتقى من مرحلة تاريخية ملائمة لطبيعة الدولة ودورها 
ولمصالح القوى الاجتماعية الغالبة فيها. هذا الجهد يصل مع المؤرخ 
اللبناني جواد بولس إلى القول: «لبنان دولة فتية» انبعثت منذ زمن 
يسير إلى حياة الاستقلال. ومع هذا فهي من أقدم البلدان في العالم» 
إذ ولدت في التاريخ منذ نهاية الألف الرابع ق. م. في الوقت ذاته 
الذي ولدت فيه مصر ما قبل الفراعنة ودولة أرض الرافدين السورية». 

ويضيف: «منذ فجر التاريخ وطوال التطوّر المتوالي عبر 
الألوف الماضية» تميّز سكان لبنان (من كنعانيين وفينيقيين) بذاتية 
جماعية قوية ذات صفات نفسية خاصة. وذات رسالة بجوهرها 
تجارية بحرية وثقافية تربطها جميعًا في خطوطها العامة قربى وثيقة 
بخصائص اللبنانيين الحاليين»)2. 


(3) جواد بولس» لبنان والبلدان المجحاورة. ط 2 منقحة ومصححة من المؤلف 
(بيروت: مؤسسة بدران وشركاه» 3 ) ص 412. 
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هذه النظرة التي تحاول أن ترى في تبرير الدولة الناشئة 
استمرارية لهوية قومية امتدت آلاف السنين ميّزت بشكل أساس 
الكتابة التاريخية اللبنانية - المارونية التي ارتبطت بصورة ما 
م المطلبية السياسية 0 النيٍ قامت خلال العقّد 
ف ساسم 1 العثمانية والبدائل 0 
(1920-1908). 


لماذا نعود إلى هذه المرحلة بالتحديد؟ 


الواقع أن النتاج التاريخي لهذه المرحلة» وقد ترافق مع 
التبرير الأيديولوجي للحركة المطلبية المحلية في الجبل» وفي 
أوساط الجوالي في الخارج (العرائض والمذكرات والنشرات 
الإعلامية)» يشتكل محطة أولى في مسار صوغ صورة تاريخية 
معيّنة للعهود الإسلامية في تاريخ المنطقة» ومن جملتها العهد 
العثمانى. 


هذه الصورة ترافقت مع رفع مطالب إلى الدول الكبرى 
(1908- 3 )»© تتلخص في توسيع حدود متصرفية جبل لبنان 
لتشمل سهلًا اليم ومرفاً (مدينة بيروت). ويعد الحرب الأولى 
وانهزام تركياء قُدمت هذه المطالب بصيغة تأسيس دولة لبئان الكبير 
وضمان استقلاله تحت الوصاية الفرنسية أو الدولية بعد أن يضم 
إليه الساحل (من طرابلس إلى صور)» وجبل عامل والبقاع وعكار. 
وهى مناطق يُرّرت المطالبة بإعادتها إلى لبنان بواسطة الدراسة 
التاريخية للإمارة المعنية وللإمارة الشهابية في العهد العثماني؛ 
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وعلى أساس الصيغة القومية المؤسّسة على «الحدود الطبيعية 


والتاريخية»”*. 


في الحقيقة إن النتاج التاريخي الذي نشير إليه في هذه 
المرحلة - وقد كتب معظمه باللغة الفرنسية - يشكل قطيعة نسبية 
عن الكتابات التاريخية المارونية العربية التي كانت تصدر عن 
مؤرختين إخباريين ظهروا على امتداد القرون الثلاثة (السابع عشر 
والثامن عشر والتاسع عشر) في جبل لبنان» وأرّخوا أخبار الملل 
والطوائف والمشايخ والأعيان والرهيان على أساس جمع الأخبار 
ورواية السيرة ونقل المشاهدة بأسلوب يتماثل مع أسلوب الطبري 
وبقية الإخباريبن في الحضارة الإسلامية) 


(4) انظر تفصيلًا لنماذج من هذه الحركة المطلبية في: وجيه كوثراني؛ الاتجاهات 
الاجتماعية - السياسية قي جبل لبنان والمشرق العربي. 0 -1920.ط 3 
(بيروت: معهد الإنماء العربي» 1980): ص 225 و236. ١‏ 

(5) انظر تُبدًا موجزة عن هؤلاء المؤرخين في: أحمد طربين. التاريخ والمؤرخون 
العرب قي العصر الحديث: دراسة عن حركة التأليف التاريخي في أقطار الوطن العربي 
(دمشق: مطبعة الانشاءء 1970): ص 96 - 104. ويُمكن أن نذكر من هؤلاء: 

- إسطفان الدويهي (1630 - 1704) صاحب الكتب التالية: تاريخ الطائفة 
المارونية» نشره رشيد الشرتوني» بيروت» 8 ؛ سللة بطاركة الطائفة المارونية. 
نشره رشيد الشرتونيء بيروت» 1898؟ تاريخ الأزمئة: نشره الأب فرديتاند توتل» بيروت» 
1 

- يوسف سمعان الدويهي (1687 - 1768): أصل الرهبان في لبنان» طبع في 
روماء 18413. 

- حيدر الشهابي (1761 - 1835): الغرر الحسان في أخببار أيناء الزمان. طبعت 
أقسام منه في مصر عام 1900 . واستّكملت هذه الأقسام بعد البحث عن مخطوطات 
الكتاب عام 1923. قام بنشره وتحقيقه أسد رستم وقؤاد أفرام البستاني. أعيدت طباعته 
في بيروت» منشورات الجامعة اللبئانية» 1969. 
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على الرغم من بُعد هذه الوجهة في التاريخ عن الأسلوب 
التقني الحديث في الصوغ التاريخي. فإنها تبتعد عن هموم 
الأيديولوجيا السياسية التي ستنحكم في الدراسة التاريخية اللاحقة 
والتي تمحورت حول مسألة «الدولة المحدثة». 

من هنا جاز لنا أن نلاحظ قطيعة ما بين تلك الوجهة في 
التأريخ الإخباري الذي يُترجم بشيء من الواقعية أوضاع العائلات 
والعصبيات والطوائف والشرائح الاجتماعية في العهد العثماني 
(الأعيان» الرهبانء العلماء» الفلاحون...)؛ وبين الوجهة الجديدة 
الى سحهيدن في الحركة التاريخية اللبنانية انطلاقًا من دافع التبرير 
الأيديولوجي للواقع المستجد: الدولة اللبنانية وهمّ التغلب الطائفي 

نعود إذن إلى مرحلة 1908 - 1920 لنشير إلى أن هذه المرحلة 
التأسيسية للكيان اللبناني كانت أيضًا تأسيسية لفكر تاريخي سيسود 
لاحدًا. فقد تكنفت فيها كتابات غزيرة» أكان على مستوى الكتّاب 
المحليين» أم على مستوى أصحاب المذكرات والعرائض السياسية 
الذين يبررون مشروعهم السياسي المطالب به بالعودة إلى التاريخ. 

فليس من قبيل الصدفة أن يتلازم في تلك الفترة الكتاب التاريخي 
والمذكرة السياسية. فقد صدرت خلال تلك الفترة سلسلة من الكتب 
التى تحمل عنوان «سورية» أو «لبئان» والتي كتبها كتّاب محليون 
باللغة الفرنسية منهم: بولس نجي بأسم معنن مله امناه1 لل 


(6) اتمك ءا له منتوائهتدمامال عبزمعنط 0 علنناظ «تمطانا بل «مالكع:0) ها :تستعزنماة اندع 
.(1961 مققطن8 5 تموطتنا بغتصنهل) .60 عمغ2 كك ,(1908 ,لامععكدم]1 له بوامو) إدارم أله معاد 
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الأخوان فيليب وفريد الخازن؛ خير الله خير الله**)» ندرة 
مطران”*'» جورج سمنة”*'2... إلى جانب عشرات من المذكرات 
والعرائض التي كانت تتدفق على وزارات خارجية الدول الكبرى 
قبيل الحرب الأولى وأثناءها وعلى مؤتمر الصلح في باريس بعد 
الحرب مباشرة”''". 


تتوخحد هذه المحاوللات رغم اختلافها النسبي في تحديد 


انظر فى شأن بو لس نجيم: ص6 عطا نمه تتإدزيالظ؟ عسامظل» ,تمتعطب8ظ موعمماة 

باكمط ذهداء ع[ ها فلأنا أونناعءاأعااط .لت ,نصتعطس8ظ .]1 ممجصواة نمأ ١1908-1919«‏ ,امعل1 معطا 
,(1981 ,دععضعاء5 لمد كامة 1ه لوالناعة بأساء8 أه لزأأوع الملا ممعاءعصة أبماء8) 1890-1939 
62-3 .م8 


(2) ا«مطاا بل #راواءتلسزاء عطفاداعنوءا عء دمل معجة ادا ءأأعبفصرعط ممععقطكا عممتاتطط 
.(1910 ,[ه .ئ] تصقطتنا ,عتأهنس[) 1516 به كدوجمه01 عاإعلنوةدم» و| كانامء» 


(8) :عمننوةائامم اه كمنتواصات كعداعاجه بعرام/اجت1 «وتصبرى صل ,طوااستمط)ا 31١‏ .ا 
رالقطلا عثه اء عأرزى دق عبوأاتامع عاط هآ ,عأمنهعلة] أن أواعوى علا ها :دععدك ةوك بارو فالا أواط 
.(1912 بلاباووعة تواعة1) سقط ابكيجم علصمتة يال عتااه2 


)29 ,(1916 رصماط نكتدةظط) .ل محوغ4 ,ابتمنوعل عك عتسرزى مط ,ممكابهل1ا ملولة 


(10) ,عانم كروط عمارفى 6 ك كمأنأرره رومامنام 30 عءطل تعتجتزى ها ,غمصدة جعويوء 6 
.(921! بلفقكده8 كوه أزل8 يمتموط) ورعمدن ماعط عل ععمقئهم 


(1) يوجد عدد كبير من هذه المذكرات في أرشيف المكتية الشرقية في جامعة 
القديس يوسف في بيروتء وهي محفوظة في ملفات. منها: 

- الاتحاد اللينانى فى القطر المصري والمسألة اللبنانيةه مصرء 1921. 

- كعل أأعءوقمه مل مملولءة0 8[ قن عدوممغ انك علاللمانللئء عاولة ركارمع ند ك لقطانا مآ 


عبطزوعندول! 8 ع1 ,نتصتمل .كتدمعطنا كترمم ذ5عل عتتاعدوي؟ ه[ اتتممعءعصمء كلقلومتاة كعماقاترات 
,1909 


- كم لقع كعل كأت عم انامع علات #العكنمم عملموعلة إوتقموطةا يله مقنوء8 ع1 
بال ك عأطمج عل أالأد وا عل سنمماع تمن ذلأعقهومه كع|ا عدم ,رمهطنا يل كع ءتماءعامهم دععمتودايام 


.93] جواا ,عاطم2 ,موطاءا-ادصملة 


- !ا ف ودتمووطة! «متامعوءاغل ها عل عتمصة51 ,مدطئنة نلق كدملاوء زلمءك85 و5عل 
ركعة8 ماعنإه1!] عمعاط مداع تعدأممقطنا ومتلموءلن0 ذا عل اأمعلأوثمم عا لوط 1 عل معمعة اوم 
1919 بمرطماعه 25 
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جغرافية الدولة المتوخاة حول موقف مشترك من الحكم العثماني. 
فهذا الأخير هو استعمار و«مرادف للمجازر والتهب والإيادة؛» 
و«الخلاص منه هو خلااص للإنسانية)22, والمرحلة العثمانية فى 
سورية هي مرحلة مظلمة ودموية «انهارت فيها الحضارة تدريجيًا 
واذ ل - اليه 


ما يسترعي الانتباه في معظم هذه المحاولات أن الانتماء 
القومي المعلن يراوح بين التشديد على «اللبنانية» والتشديد على 
«السورية». وكلاهما يستبعد التاريخ العربي والتاريخ الإسلامي 
عبر كل مراحله (ومن بينها المرحلة العثمانية) عن حقل «الهوية 
القومية» التي يبحث عنها في الإطار الجغرافي الملائم للمشروع 
السياسي للمرحلة*". و«الخصوصية القومية» الثابتة هي غالبا 
الأشكال القديمة في التاريخ (الفينيقية وبقايا اللغات السامية 
مثلا). فهذه تملك دائمًا امستمراريتها فى السيرة التاريخية والراهن 
المعيش. أما التبدّلات الكبرى والتحوّلات الحضارية؛ فيُنظر إليها 
كقشرة خارجية فُرضت فرضًا. ذلك هو وضع «التعريب» وسيادة 
اللغة العربية في لبنان أو سورية وفق هذه النظرة التي نجدها في 
معظم تلك الدراسات التي أشرنا إليهاا©. ١ ١‏ 


(12) قارن مثله: .25-26 .وم رممعاناه 3 

(213 .26 .م رطولاستفط]ا 

(14) انظر محاولة لتحليل بعض هذه المشاريع السياسية خلال هذه المرحلة في: 
كوثراني. الاتجاهات الاجتماعية - السياسية؛» ص 257-251. 

(15) قارن: ها عل عاموةاط :معطا بنك عدماامء مم8 كما بعاءءزرمكا كوذاع 

.(1919 ,[:38 .ك5 :كامة") عتمم ها ءك ععدمرة زمه مآ ه عكتومه ]ذا همعن !ةل 


حيث تستعيد المذكرة تاريخًا ترى فيه أن «اللبنانيين حافظوا دائمًا على هوية قومية 
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بيد أن النظرية المنهجية التي توحي ب «الطابع العلمي» أكثر 
من سواها هى نظرية «الموطن - الملجأ» التى أرساها الأب لامنس 
اليسوعي في كتابه سورية الصادر عام 2291921 والتي عادت 
الكتابة التاريخية المارونية اللاحقة لتستخدمها مفصّلة على مقاس 
مشروع سياسي آخر. 

يقدّم الأب لامنس استعراضًا تاريخيًا لسورية منذ القديم 
حتى بداية الانتداب الفرنسي» حين أخذت فرنسا تطرح مشاريعها 
لتنظيم «سورية الطبيعية» في «اتحاد فدرالي2””''. ويُمكن اعتبار 
كتاب لامنس في سياق البحث العلمي الفرنسي المنصبٌ على 
الدراسات السورية» تتويجًا لهذا الجهد المتمحور حول إيجاد 
«هوية قومية» لمنطقة نفوذ أعدّتها فرنسا لتكون من حصتها في 
عملية حسم «المسألة الشرقية» في آخر مراحلها. وكان الجهد 


مميزة عن المجموعات المجاورة. أما اللغة العربية فهى لغة الفاتحين» وقد شاعت بعد 
0 مسنة من الاحتلال العربي». هذه الفرضيات التي تكثر في مذكرات مرحلة الحرب 
العالمية الأولى» تستعيدها بعض الدراسات التي صدرت في خخطاب سياسي مباشر في 
وظيفته خلال الحرب الأهلية. قارن على سبيل المثل: وليد فارسء التعددية في لبنان 
([د. م.: د. ن.]ء 1977). والملاحظ أن هذا المنهج ذاته يُطتقه شكري غانم» رئيس 
الجمعية المركزية السورية (5(5165 أدمادء© 010106©)) على سورية» فيجد بين عامي 1916 
و 1920 أن «السوريين» أيضًا حافظوا على هوية قومية مميزة عن العرب. قارن مقدمة 
الكتاب في : 516 هط ,6 تارق 


(0) عصهآا تطتنوعرء8) .داه 2 ,عنواسمكام عاءعر6 بعنسيرك مها ,كتاع صما أردعل] 
.(1921 رعنو أأوطادء 


(17) انظر محاولتنا في هذا الموضوع في: وجيه كوثراني» بلاد الشام في مطلع 
القرن العشرين: السكان والاقتصاد وفلسطين والمشروع الصهيوني» قراءة في وثائق 
الدبلوماسية الفرنسية» ط3 مزيدة ومنقحة (بيروت: المركز العربى للأبحاث ودراسة 
السياسات» 2013). ١‏ 
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الفرنسي الدبلوماسي والاقتصادي والعلمي قد راكم حوله مئات 
من الدراسات التي ججمعت في بيبليوغرافيا صدرت عن غرفة تجار 
ليله 


يقول الأب لامنس: «كان الجبل يفتح صدره لكل من ينتفض 
في وجه طغيان الباشواتء حتى إنه سيصبح آخر ملجأ للاستقلال 
السوري. ذلك أن أمراء محليين ثبّتوا فيه بين نجاح وفشل نوهًا 
من الاستقلال حيال السلطة المركزية»”"". ويضيف: «صحيح أن 
أساليب حكم هؤلاء كانت تذكر في بعض الأحيان بأساليب النظام 
التركي القائمة على المكيدة والعنف. ولكنهم كانوا يهتمقون وبشكل 
مثمر بحماية رعاياهم (...) وبفضل مرونة هؤلاء الأمراء حافظت 
سورية حتى القرن التاسع عشر على تاريخ من الحياة القومية التي 
سيقطف ثمارها العصر اللاحق90. ويستنتج الأب لامنس ما 
يلي: «على هذا الصعيد ينبغي الاهتمام بتتابع تاريخ لبنان والتركيز 
عليه. فسندهش لتلك الحياة القومية المتمثلة في صراع السريانية 
مع الاجتياح العربي وفي الجهود التي قام بها فخر الدين ليوحد 
السوريين ضد السيطرة التركية وفى استنجاده بالغرب لنيل مساعدته 
من أجل كسر النير المذل»0©, 


() .واه؟؟ 5 ,عتجزد هآ مك كأمعسعزل ععجع0©) ,ععتعصصهك عل عوطسمط© ,م| اتعسواة 
عل كنم :مط ءأتأمم نهم اطاط 2ك كلنرءنءاظ ,ومذمولة ,2 :5 .آهل ,(1919 بممهتموصمطكت توقوط) 


.ع أطترة ها 
2290 63 .6 بها 
(20) المصدر نفسه. 
(21) المصدر نفسه. 
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هذا التماثل بين صراع السريانية مع العربية من جهة» وصراع 
فخر الدين مع السيطرة التركية من جهة أخرىء يقدّمه لامنس برهانًا 
على «هوية قومية» تراوح بين اللبنانية والسورية» ويجعل بطلها في 
العصر الحديث: فخر الدين المعنى الثانىء ونطاقها الجغرافى - 
الوثني الكبير: «سورية» و«السوريين». ١‏ ْ 

هذا المنهج الذي يتوّج به الأب لامنس مرحلة السنوات 
الحاسمة من عمر المسألة العثمانية» وكان من تداعياتها «المسألة 
السورية» (1914 - 1920).؛ شكل قاعدةًٌ للأخذ والاقتباس والتأثر 
استند إليها المؤرخون الموارنة فى الفترة اللاحقة» ولكن هذه المرة 
في نطاق الجغراقيا - السياسية للبنان 2.0. أي ل «لبئان الكبير». 


فالبطل القومي في مواجهة الأتراك يتسع إشعاعه الوطني في 
الصورة التي يرس مها لامنس على «الطريقة الفرنسية» إلى سورية» 
بينما سيتوقف هذا الإشعاع في الصورة التي يرسمها مؤرخون 
لبنانيون لاحقون. انطلاقا من زاوية الجبل» عند أطراف لبئان 
20. 


ويبقى المنهج القومي واحذدًا في إوالية التفكير والتصوّر, ولا 
تتغيّر إلا الحدود التي تتسع وتُسحب سحبًا وفق المشروع السياسي 
للتصوّر» فهي حدود 7«الجبل - الملجأك عند بعضهم» وهي حدود 
الأطراف المنضمة عند بعضهم الآخرء وهي الساحة السورية أو أكثر 
من ذلك الساحة العربية المشرقية عند بعضهم أيضًاء حيث يُمكن 
أن تمل أمامناء كما سنرى» صورة متغيّرة لفخر الدين المعني: 
فهو «القومي اللبناني»» وهو «القومي السوري»». وهو «القومي 
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العربي». وفي هذه الحالات يُستحضر تاريخ فخر الدين المعني 
من العهد العثماني» في سياق تاريخ مغلوط للأسر الإقطاعية في 
المنطقة وعلى قاعدة فهم مغلوط لصراع العصبيات العائلية وصراع 
الباشوات والملتزمين والإنكشارية والأمراء المحليين الذين كانوا 
يقومون بدور المقاطعجية والالتزام أحيانًا. 


كان هذا الصراع ينشأً في الواقع على نطاق الالتزام الضريبي 
وجدؤةة :وعلى قظاق تجارسة البسلطة الت تعن" إلى ست 
شرعيتها لدى السلطان» وهو نطاق قد يدخل فيه الباشوات الأتراك 
وجنود الانكشارية في ما بينهم في صراع دموي مُتداخل مع 
العصبيات المحلية**. فالاصطفافات «الغرضية» أو الحزبية في 
الصراع لم تكن لتتم على أساس إثني أو قومي» بل على أساس 
الانتماء العصباني (قيسنية أو زهنية ة مثلا) الذي تتقاطع عنده ا 
من المصالح والتطلعات إلى موقع السلطة» أو المحافظة عليهاء 
أو الامتناع عن الاستتباع لها. لذلك كنا نرى أن سياسة التحالف 
التى كان يتبعها الوالى العثمانى كانت محكومةٌ دائمًا بقانون الجباية 
في «التولية» والولاء الشخصي و«العصباني» ونصاب السلطة؛ أي 
بمدى القدرة على ممارسة هذه الولاية محليا”©. ومع ذلك؛ فإن 


(22) انظر تفصيلًا لنماذج من هذه الصراعات بين الولاة والإنكشارية والأمراء 
المحليين في: عبد الكريم راققء العرب والعثمانيون» 1916-1516 (دمشق: مكتبة 
أطلس» 1974)) ص 141 و148. 

(23) انظر في العلاقة بين الأمير المحلي والوالي: ياسين سويدء التاريخ 
العسكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارتيسن. 2 ج (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والتشرء 1985-1980). ج 1: الإمارة المعنية» 1697-1515. ص 64- 
9 ولاسيما ص 67-66. ويمكن أن نضيف كمثل أنه في عام 1117ه (1705م) - 
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النظرة الوحيدة الجانب والمغلوطة إلى هذا الصراع تعطيه معنى 
اقوميّا» فيتم إسقاط الفهم المتكورّن في مطالع القرن العشرين 
بصورة اوعي قومي»» أو بصورة «مشروع سياسي حديث» على 
الصراع القديم» ملبِسًا إياه صورة قومية. وهذا ما نلاحظه لدى 
المؤرخ جواد بولس عندما يستعيد هذه الصورة نفسها من لامنس 
ليقدّمها من موقع «الجبل» فيعمّمها على «فينيقيا القديمة» الحاضرة 
في ذهنه في الجغرافيا السياسية الدولية ل «لبنان الكبير». 


يقول بولس: «حوالي [1600]ء كان فخر الدين قد حمّق 
القسم الأول من مخططه الطموح القاضي بإعادة بناء الوحدة 
الجغرافية والسياسية لفينيقيا القديمة المجزأة والممزقة منذ أجيال 
عديدة» وكانت إمارته تمثّل المعالم الأولى للبنان الكبير عام 1920 
وللبنان الحاضر». ويضيف مترجمًا لامنس: «ولا يزال اسمه (فخر 


ولى بشير باشا والي صيدا الأمير حيدر الشهابي مقاطعة بلاد بشارة التي كان يتولاها 
بنو علي الصغير. وقد غطى هذا الوالي قتال الأمير حيدر للشسيعة. وفي عام 1121ه 
(1709م)؛ ولى هذا الوالي الشيخ محمود الهرمورشي ولاية جبل الشوف بديلا من 
الأمير حيدر نفسه الحليف السابق للباشا ضد الشيعة. فكان ذلك مقدمة لمعركة عين 
دارة 1122ه (1710م) التي قاد فيها الشسيخ محمود الحزب اليمنيء والأمير حيدر 
الحزب القيسي. وكان والي صيدا ووالي الشام يقفان في هذا الصراع إلى جانب الشيخ 
محمود. ومع ذلك فإنه حينما اتتصر الأمير حيدر ترتبت الأوضاع ضمن معطيات الأمر 
الواقع الذي أنتجه الصراع المحلي على الأرض: تأمين الجباية وإعلان الولاء. التفاصيل 
في: حيدر أحمد الشهابيء لبنان في عهد الأمراء الشهابيين: وهو الجزء الثاني والثالث من 
كتاب الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان» عني بضبطه وتعليق حواشيه ووضع مقدمته 
وفهارسه أسد رستم وفؤاد أقرام البستاني» منشورات الجامعة اللبنانية. قسم الدراسات 
التاريخية؛ 17. 3 ق (بيروت: الجامعة اللبنانية» 1969)» ق 1: لبنان والاقطار المجاورة 
في القرن الثامن عشرء ص 15-9. 
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الدين) حتى يومنا الحاضر يُردد أكثر من أي اسم آخرء لأن أحدًا 
لم يحاول أن يحقق الخطة الكاملة للقومية اللبنانية كما فعل بمثابرة 
ونشاط. وعلاوة على ذلكء فإن الأمير المعني يخصٌ تاريخ سوريا 
بقدر ما يخصٌ تاريخ لبنان06*©. 

واضح كيف أن مسألة التأريخ للسلطة المحلية في الإطار 
العثماني تُطْتّق هنا على النظرة القومية المرتبطة بمخطط «القائد 
القومي»» فتّطمس بذلك ديناميكية العصبيات العائلية» وصيغة 
«الولاية» التي لا تعرف حدودًا جغرافية ثابتة» واحتمالات نشوء 
ولايات الأطراف (وفق تعبير ابن خلدون)”©» ثم تطمس مسألة 
الأرض (الميري) والجباية ونظام الالتزام والدورة التجارية التي 
اننتتحت على الغرب بصيغة «الامتيازات») وما ترتب على ذلك 
من نتائج**. وعدا طمس كل هذا مما يتعلق بالتاريخ الاجتماعي 


(24) بولسء ص 352» و ,89-90 .2م ,1153115نها 

2025 أبو زيد عيد الرحمن بن محمد بن نخلدونء المقدمة (بيروت: دار إحياء 
التراث العربى» زد. ت1)ء ص8 299-9. وقارت استخدامًا لهذه المفاهيم فى دراسة 
مظاهر الصراع الذي شهدته المنطقة بين العصبيات المحلية ومشاريع السلطة التي تنشأ 
في الأطراف: وجيه كوثراني» السلطة والمجتمع والعمل السياسيء من تاريخ الولاية 
العثمانية في بلاد الشام (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1988). 

(26) هذه الموضوعات هناك العديد من الدراسات التى كتبها مؤرخون أتراك 
وتكتفي بالإشارة هنا إلى:؛ :نوتم مصهمءة ك عمو اتامم عأودامممعطاصف» كقمدك نردع! 
,35 .اونا بكعأماعه3 كععمعاء3 بعناواى7] توما «رومتلمتسقافصقنا هد أك مقسمناه ممتممسظا نا 
55١‏ .ترم ,(1980 كنامه - تدالآ) عزيهماممم: سا اه عتماولط نلمهاكعا'ا «ننى ععداعهجاعهء 2 :3-4 .و80 
كنأ تتوأأمعأ م5100 له ,عسستاعتصاد لمتعه5 ,عمدتوعظ لهها عطل1» :أمصقا .11 امصع؟ لد ,579 
كم1 ه86 ,كله ,كعاصفطن .نا لمقطءنظ نهد علاوط 1 سمدئالتللا نمز «رععتممصسظ سمقسم00 عط 
ععادت© عطا أن كومتتعتاطدط ,ساد طأيوممء دالط ءج[ا :اعمط ء/ل0غ81 15) دا «مأامعلمع لها« زه 
,([968!] ,كوعء موممعتطت 6ه باتو علولا بمعمة1)) 1 .مم ,وعتلنهس5 معامدع ع1لل811 15 
مأهاعه5 كتعرامضقل اأمءتمماكة!ط-إممناء سا 4 +برماسة1 «ذ ععلتاوط لبه معجمرن أماعو5 لقة 

11-2 .مم ,(1973 رالق8 :معلأع.ا) أممع ع1لل11ة عطتغه دعتلساك امعتنتام5 لمة عتمتمممعط 
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والاقتصادي للفترة العثمانية» نلاحظ أن التاريخ خ الوطني اللبناني 
نفسه يُختزل وفق هذه النظرة ليصبح تاريخ الإمارة ا المعنية 
والشهابية» وتاريخ مواقف هذه الأخيرة من بعض الباشوات 
العثمانيين. وهو اختزال سيؤدي» كما سنرىء إلى طمس تواريخ 
الطوائف الأخرى والمناطق الأخرى أو إلى إلحاقها جميعها بتاريخ 
الجبل؛ وذلك من ضمن علاقة الاستتباع التي تتشكل بين المركز 
والأطراف؛ بيسن مقاطعة الأمير المولّى حيث يقيم وبين المقاطعة 
التي تُقطع له؛ بين مركز الجباية ومناطق الالتزام؛ بين العصبية 
الغالبة والعصبية المستتيعة(”22, 


وهذه العاللاقة التي سيشدد على امتدادها الجغرافي في 
المناطق التي ستشكل دولة لبنان الكبير أو في تقديمها في صورة 
الوحدة الوطنية©؛ أو صورة المركزية والقضاء على «التشتت 
المقاطعجحي0”**؛ هي التي ستشكل مو ضوع الخلاف الأساس 
وحقله في استرجاع صورة «البطل القومي» ة في الفترة العثمانية بين 
المؤرخين اللبنانيين كما سنرى. 


(27) ذلك واضح من خلال الحروب التي خاضها أمراء الجبل من أجل توسيع 
نفوذ الجباية كأمساس لتوسسيع نطاق الإقطاع الذي اندرج في نظام الالتزام العام للدولة 
العثمانية. نسب إلى فخر الدين القول: «إنما السلطنة نقل تخم » فكلما تملكنا بلادًا نتقوى 
برجالها وأموالها ننتقل إلى غيرها». انظر أيضًا: الشهابي؛ ب في عهد الأمراء الشهابيين» 
حيث يسرد أخبار الأمراء الشهابيين في محاولاتهم تولّي ضرائب المقاطعات المجاورة 
عن طريق كسر شوكة العصبيات البارزة فيها. 

(28) من نماذج هذه الوجهة التي تتكرر في العديد من الكتابات: يوسف 
السوداكء تاريخ لبنان الحضاري. ط 2 (بيروت: دار النهار. 1979), ص 190-189 
و214-213. 

(29) هذا الرأي ل: ضاهرء ص 48. 
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2- هل يتفرد جبل لبنان بنظام أرض استثنائي وملكية خاصة؟ 

إبراهيم عواد وتوفيق توما 

إذا كان قد أوجد لهذه «الصورة» خصائص معيّئة في مواجهة 
السلطة المركزية (العثمانية) انطلاقًا من فرضية «الجبل - الملجأ». 
حيث تُحمّل صورة الأمير مهمات الحماية للمجموعات السكنية 
التي «لجأت إلى الجبل»» فإن خصائص أخرىء يجهد المؤرخ 
المتأثر بهذه النظرة في إبرازها والبحث عنها استكمالا للصورة» 
ومن بينها تفرّد الجبل بنظام استكثنائي وشكل خاص من الملكية 
الزراعية» تختلف عن جميع ما ساد في أنحاء السلطنة العثمانية. 
و«التفرّد؛ هنا لا يكتسب صفة الخصوصية التي يمكن رؤيتها في 
أي وضعية تاريخية تنتظم في بنية عامة» وإنما صفة الاسكئناء عن 
العام. فقد أصبحت مثلا مقولة أن أرض جبل لبئان كانت وحدها 
«أرض ملك»؛ في أنحاء الدولة العثمانية أطروحة أيديولوجية يجهد 
بعض المؤرخين الموارنة في الدفاع عنها. فإيراهيم عوادء صاحب 
كتاب كمإن«ممهم كه ؤنؤجم بام« عاء يذهب هذا المذهب» فيخلط 
بين وظيفة «المقاطعجي» (الذي هو ملتزم المقاطعة) والإقطاعي 
الأوروبي الذي هو سيد الأرض ومن عليهاء وفق أعراف القنانة© 
(565:38) وتقاليدها. ويذهب مؤرخ معاصر هذا المذهب هو توفيق 


(30) طموطالط0 مسنوجة كول دوجا انه كةالأ«موائة ععك مجم ألم عط ,لقدمة صتطدط1 

كهم 5ععدلة:م ,عنوالات أت معنو ماكلا أمدكط ١كا|ه‏ 116 كلاع اعم كعك عجره "4 ,([1697-184) 
لطا تواعة8 زنامل8ه .ل اء .81 روعدغ] عوو8 وجرا الونيآ) ععلطنهظ ابوط كء عطصما لعقبامل]1 
.(1933 عصطاتةء0 انوط 
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توماء فيجتهد في تفسير معنى الأرض «الميري؟ أو الأرض الأميرية 
(وهي المصطلحات السائدة في الفترة العثمانية) تفسيرًا يتلاءم 

مع القول ب تنه العدل يوضع اسضناي خاض كلت فتن سمل 
أوضاع مناطق الدولة العثمانية. فهو إذ يلجا إلى التمييز الفيلولوجي 

بين الكلمتين «ميري» و «أميري4» يرى تمايرًا في المصطلح 
والح المُستخدم. الأمر الذي يسمح له بالقول بأن أراضي 
الجبل «لم تكن تتبع إلا للسلطة المنبثقة عن اللبنانيين أنفسهم. هذه 
الأراضي كانت أميرية أي تابعة للأمير» ولم تكن ”ميرية“ أي بمعنى 
سلطانية أو همايونية. إن ميرية مشتقّة من ميري التي 7 تعني الضريبة 


في المصطلح المحلي»”'. 


إن هذا اللجوء إلى الاجتهاد اللغوي تحت وطأة أيديولوجيا 
الوضع الخاص والاستئناء و«التفرد» يطمس في الواقع المعطيات 
العلمية والموضوعية» أكان على الصعيد الفيلولوجي اللغويء أم 
على الصعيد التاريخي الاقتصادي. أم على صعيد تشريعات الأرض 
المعتمدة في الدولة العثمانية. فمن المعروف أن تعبير «مير؛ في 
اللهجة اللبنانية» ولا سيما الجبلية؛ هو التعبير المحلي العامي 
لكلمة «أمير» بالعربية الفصحى. و«الأمير» هو اللقب المندرج على 
كل حال في مهمة تولّي السلطة والقيادة في أمر من أمور الولاية 


(0) كنا اه عععصط عا موه عمأهكمة/ 1015انناأاكهرا أت كتروكبره ,هتدناه1 عتانام” 
.تق غالكعء تسسا عل ذهو امعتلطادم ,1914 ث وإعؤزى ءلللالا يل تعطارا ل عتمم م81 
ر(1971-1972 رعذتقصقط! عاتدع امنا :طانامكزعة) .ذامل 2 ,21 رومعيومماكتط دعلسك دعل ممنتاءءع5 

: 4 مج ,2 .أه؟ا 
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المندرجة في مراتب الس لطنة في التاريخ الإسلامي2. وضريبة 
«الميري» هي الضريبة المفروضة على الأراضي «الأميرية» في 
العهد العثماني» فلا تمييز بين الأرض «الميري» والأرض الأميرية 
إلأمن حيث دلالة الأولى (الميري) على الضريبة في السجلات 
العثمانية» والثانية (الأميرية) على نوع الأرضء وفي غالب الأحيان 
كان المعنى واحدًا!2©, لأن تصنيف الأرض كان يتم بالتناسب مع 
أنواع الضرائب. أما أرض «المُلك». أو الأرض المملوكة. التي 
يرى بعض المؤرخين - ومنهم توما - امتياز الجبل بهاء فإنها 
موجودة فعلا في جيل لبئان وغيره» حيث تكثر التجمّعات السكنية 
وحيث يتم إصلاح الأرض وإحياؤها حول البيوت بالجهد الفردي 
للعائلة*©. وعلى المستوى العملي» ضاق الفرق تدريجيًا في أواخر 


(32) قارن في جذور هذا الاستخدام الاصطلاحي في التاريخ الإسلامي: 
أبو الحسسن علي بن محمد الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ط 3 
(القاهرة: مكتبة مصطفى البابى الحلبي» 3 )» ص 34-30. وبالنسبة إلى استخدامه 
في العهد العثماني في جبل لبنان وعلاقته بوظيفة «المقاطعجي» كمدير وملتزم ضرائب 
«مقاطعة4. انظر: م[ 02 #ناووصة'1 ن «بدطاط أالمطم بك 6إفلءع30 صل كعذال تعن عبوتمتصمط 


ظ تواعو) 91 يزعنومماكتط اء عدوتعهامغطعمة عنوغطلهتاطتط ,عمممبط بهت مالع مدا سماسامسغم 
.34-65 .مع ,(1971 ومعصطانةء0 


(33) قارت: هاملتون جب وهارولد يوون» المجتمع الاسلامي والغرب» 
ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى؛ مراجعة أحمد عزت عيد الكريم» مكتية التاريخ 
العربي الحديث 2ج (القاهرة 3 دار المعارف» 01ج 62 ص 56-5 و غلصة 
عل كعتأمدنةم ,عاواعهم: عتسمدمعة'ك عفنناظا «تمطتا باه أء عتأتزذُ ده وأمعيد ع1[ هذ ,تمناهآ 
رعناوالمطاكع] عمط :طانامعرء8) عتفلعهد عأدرمدمعة'0 علبان ,كدصهددنا عل كتدعهد1 المتاكدأ"1 
عا بملإأعمة كصعتط دعل عمد عمتهانة لصم 5ثل556مم 5متددة! 5ء| ذبنه1؟» :200 ,مر ,(1936 


أمكعدعها بعأتاب عممتقصعل 15 علقعمم أعستساءه ,أمات نآ ذه أمءاأتدمة قطقوم باممصتصث عمتقدرمل 
دع رتواع لغ لغط عا عدم أمعتميقم عا أممضمع رمم 


(34) يتنبه جاك ولرس لهذه العلاقة القائمة بين قانونية «أرض المُلك» وطبيعة 
تكوّن هذه الأرض بواسطة الجماعات العائلية فى الجبال وقرب الغابات» حيث يتم 
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عهود الدولة العثمانية بين وضعية أرض «المُلك؛ ووضعية الأرض 
الأميرية أو أرض الميري (لا فرق)» لجهة حىٌّ التصرف بها من 
جانب المسغم 69©, 


- إصلاح الأرض بصورة مصاطب متدرجة. ويلاحظ ولرس كثرة هذا النوع من الأرض في 
جبل لبنان وجبال العلويين فى سورية؛ ويسمّيها: «عالعسةا لما عمسسعماد د مععامانسعك 


انظر : عمتعا 13[ أت سقدلاهم ,ادءا0-واعمم2 نل اه وتجرق ع0 كمسوومع ,عد ابوللا ممبوعول 
8 .م ,(1946 ملعدصر زااو0 يعتيوم) 


(235 قارت: ننه اه ماجزد ب مجقلء :مل فا ممم ما عل ءرزوة8 عا ,مملمة ذأناما 
5 .م ,(932! لإتعاة لأعنععظ بل عطئا تكامد©) عمممطنتائط8 لسمسلع .از عل ععواممم ,ممطل 


ويلخص محمد كرد علي أنواع الأراضي الموجودة في بلاد الشام في العهد 
العثماني كما يلي: «تقسم الأرض في الشام من الوجهة القانونية إلى مخمسة أقسام وهي: 
الأرض المملوكة والأميرية والموقوفة والمتروكة والموات» ولكل قسم من هذه الأقسام 
نظام خاص في دفع الضرائب الزراعية. فالأرض المملوكة هي التي يملكها صاحبها ملكا 
صحيحًا تمامًا بحيث يستطيع وقفها وعدم زرعها مدة طويلة» ومثالها الحدائق المتصلة 
بالبيوت وما يسمى الأرض العشرية والخراجية (بعض بسساتين محيطة بمديئة دمشق» 
إلخ). والأرض الأميربة هي التي يعود تملكها (رقبتها) لبيت المال» وهو يخول الأهلين 
اسستثمارها أي حق التصرف بها بصك يُسمى (سند التصرف)» ومعظم الأرض في 
الشام من هذا القسم. وليس من فرق كبير في الأمور الجوهرية بين المتصرف بالأرض 
الأميرية وبين مالك الأرض المملوكة» لأن الأول وإن لم يملك الأرض قانونيًا فإن له 
سلطة كافية في استثمارها والنزول عنها حسب إرادتهء وهي تنتقل لورثته بعد وفاته. إلا 
أنه لا يستطيع وقفها إلا بإذن» وهو إن لم يستثمرها ثلاث سنين بلا عذر مقبول يضطر 
إلى دفع قيمتها على شكل معلوم» حتى إذا استنكف عدت الأرض محلولة ووجب بيعها 
بالمزاد العلني». انظر: محمد كرد علي. خطط الشام؛ 6 ج في 1 مج؛ ط 2 مصححة بقلم 
المؤلف (بيروت: دار العلم للملايين» 9 -1971).ج 4. ص 193-192. وقارن 
أيضًا في شأن الأراضي الأميرية التي لم تكن حكرًا على جبل لبنان كأراض تخصٌ الأمير 
كما يقول توفيق توماء بل نجد لها مثيلا في بقاع عربية كثيرة وعديدة: محمد عبد الجواد 
محمد. ملكية الأراضي في ليبيا في العهود القديمة والعهد العشماني (القاهرة: جامعة 
القاهمرة؛ دار الاتحاد العربي للطياعة؛ الإسكندرية؛ مصر: منشأة المعارف. 2)1974 
ص 130-129 ١‏ 
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الراجح أن هذا الإشكال هو الذي يؤدي إلى الالتباس الذي 
يقع فيه بعض المؤرخحين في الخلط بين أنواع الأرض أو في التشديد 
على «الاستثناءة؛ فيسمح بسيطرة الأيديولوجيا السياسية على 
البحث التاريخي. وهذا الإشكال ينطبق على النظرة إلى صلاحيات 
الأمير وسلطاته حيث تصبح «السلطة المحلية» في الجبل «استثناء» 
عن السلطات المحلية في كل بقاع الدولة العثمانية. ويعبّر توفيق 
توما عن ذلك بقوله: (إن اللبنانيين كانوا الوحيدين من المحيط 
الأطلسي إلى طوروس الذين أعطوا حق إدارة بلادهم وفق تقاليد 
أجدادهم. فبدل أن يخضعوا لسلطة الوالي الحاكم الوسيط التركي؛ 
ارتبطوا مباشرة بشخص السلطان وكثمن عربون لهذا الاستقلال 
الداخلي الاستئنائي كان عليهم أن يدفعوا لخزينة الدولة جزءًا من 
الضرائب التي يحضّلونها بأنفسهم»09. 


والواقع أن الأمير المحلي وإن انتقل إليه منصب الإمارة 
كولاية على مقاطعة أو مجموعة مقاطعات عن طريق الوراثة» يبقى 
مرتهئًا لمصدرين لتحقيق شرعية تمثيله لعصبية محلية متغلبة في 
نطاق العصبيات العائلية الموجودة فى المنطقة: مدى قدرته على أن 
يحتل موقعًا مقبولا في إطار التوازن والصراع القائمين بين الولاة 
في المنطقة» ولا سيما بين ولاة دمشق وصيدا وطرايلس. وهذا 
الموقع قلما يستطيع تجاوز سقف هذا التوازن» وإلا دفع صاحبه 
الثمن غاليّاء كما حصل لفخر الدين المعني'”22. 


(36) قارن: .35-36 .مم ,1 ءاملا مقتدرنه1 

(0) :وتموط) .واولا 2 ,سيوم ز عمدذ عاعؤذى ء[2071 نك ,بصنا بك عراماعةة] ,اتههذا اعقم 
-590 1 ما وعمطله"] عل دوعا ننه عاط عه :1 .لوج ر(1955-1959 ,عابعمومكتها! معمقة 
7 56-58 .بم ,ل(1633 
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في أي حالء يبقى حجم هذا الموقع وأهميته جزءًا من الصراع 
على عملية توسيع حدود الالتزام. ونظام الالتزام هذا كانت الدولة 
العثمانية قد اعتمدته بعد توقف فتوحاتها وبعد أن أصبحت ابتداءً 
من النصف الثاني من القرن السادس عشر دولة جباية» فأحلّت 
نظام الالتزام القائم على «المزاده محل «التيمار؛ أو الإقطاع 
العسكري”**“القائم على الخدمة العسكرية والجهاد. ولذلك» برزت 
السلطات المحلية خارج مراكز الولايات» حيث تقيم الحاميات 
العسكرية التركية المباشرة وكأنها سلطات تتمتع بهامش واسع 
من الاستقلالية في ممارسة السلطة في مجال ضبط الأمن وأمور 
الجباية» وأحيانًا في القضاء المحلي» وهي استقلالية نرى أمثلة 
لها في غير جبل لبنان؛ نراها في جبل عامل باستئناء الفترات التي 
حاول فيها أمراء جبل لبنان إلحاقه بفلك جبايتهم للضرائب وكسر 
شوكة العصبيات فيه*» وفي الريف الأر دني والفلسطيني 2*9 
وفي الأرياف العراقية”*» وأخيرًا وخاصة في شمال أفريقيا حيث 
تمتعت رموز السلطة المحلية باستقلال واضح وكبير”*)يفوق 


(238 .« بلإعامهة1 دما كعالتلوط قات عوممه© أماعمك ,اأممعف 1 

(39) قارن: علي الزين» للبحث عن تاريخنا في لبثان (بيسروت: [المؤلف], 
3)» ص 265-254 و286-285. ١‏ 

(40) قارن: محمد عدنان بخيت» «الأسرة الحارثية في مرج بني عامر» 5- 
1977-14808 الأبحاث (بيروت))» العدد 28 (1980): ص 78-55. 

(417ش قارت: عيد العزيز الدوري» مقدمة في التاريسخ الاقتصادي العربي (بيروت: 
دار الطليعة,» 1969)) ص 126 و128. 


(42) انظر مثلًا من ذلك: زفها] كه +#السمعمه»© م9 عاثانو8 ها ,أستدعة اناءزا لطم 
:سأص1) 1 ب«عماطنم اومسر علأماعلط'ل عناحعظ» ها عل كممتلمء لانم ,1830-1837 برم8 عام 
.60-70 .رم ,(1978 رعستطةوطومم عمتماوتط'ل عنعر 
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بكل تأكيد صلاحيات الأمير في جبل لبنانء الأمير الذي كان في 
الأساس يُدعى «ملتزم جبل الدروز وكسروان؛ أو «ملتزم الشوف 
وكسروان26". 

إن ما يغيب أساسًا في هذا النمط من التاريخ «الوطني» الذي 
يطرح موضوع «الإمارة» هو بشكل أساس نظام الأرض والجباية 
والنظام السياسي القائم على «التولية» ودينامية العصبيات 
المحددة للعللاقات بين مركز الدولة العامة وأطرافها وفقًا لتعابير 
ابن خلدون» وكذلك وظيفة «الملتزم» فى لاسستام» العلاقات 
القائم بين مراتب السلطات. ابتداءً من «شيخ القرية» في الريف. 
إلى السلطة المركزية في عاصمة السلطنة» مرورًا بسلسلة من 
المراتب «المقاطعجية» التى يحتل فيها «الوالي» حلقة أساسية من 
حلقات «الالتزام» والإدارة. 


لعل هذا الواقع الذي يتميّز بالسمة الأساسية التالية: توسّع 
العصبية المحلية انطلاقًا من قانون التغلب وولاية الأطراف» 
وانطلانًا مما كان يقوله فخر الدين نفسه: «السلطنة نقل تخماء 
هو الذي يفسح في المجال لتأويل مفتوح قادر على رؤية مشروع 
فخر الدين مشروعًا «مطاطاء يتسع ويضيق في الإطار السلطوي 
العثماني ويُمكن إلباسه بالتالي صفات مختلفة تراوح بين 
الخصوصية المذهبية لطائفة ما والصفة القومية التي تذهب من 
اللبنانية إلى السورية إلى العربية... ْ 


(43) 20 .مم ,هماه «,1667-1841 بعاقعتتط] عوعصقطعط 11> ,أطتلهة .5 لقصير 
.3 .ص ,(967| ععاسسعامء5ة) 
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ثانيًا: المؤرخ الدرزي: بين المخصوصية المذهبية اللبنانية 
و«الانتماء» القومى العربي: 
عباس أبو صالح وسامي مكارم 


إذا كان الأب لامنس قد وقف عند «الصورة السورية» لهذا 
المشروع لأسباب أيديولوجية تتعلق بالمشروع الفرنسي لسورية عام 
20 فإن بعضًا من المؤرخين الدروز يُمكن أن يرى فيه» انطلاقًا 
من نظرة غير دقيقة لطبيعة السلطة وتش كلها في الفترة العثمانية» 
وانطلاقًا من الواقع الاجتماعي والسياسي والديموغرافي الذي آلت 
إليه الطائفة الدرزية منذ أزمة 1840 حتى الآن. نموذجًا متخيلا 
للبطل الدرزي واللبناني والعربي في آن واحد©. 

في هذا التاريخ الافتراضي»ء يقدم التاريخ العثماني» ولا سيما 
في مجال صراع فخر الدين مع الباشوات العثمانيين» صورة لتأكيد 
أسبقية الانتساب الدرزي إلى «المؤسس الأول للدولة اللبئانية»» 
وبالتالي لأسبقية ارتباط الدرزية باللبنانية كمقدمة لتأسيس كيان 
وطني» مستقل عن السيطرة العثمانية. وفي هذه الصورة التي 
يرسمها عباس أبو صالح مع سامي مكارم رد واضح على صورة 
ارتباط المارونية باللبنانية وادعاء الامتياز أو التفرّد بها. 


(:) جاء هذا الافتراض لدى المؤلفين (عباس أبو صالح وسامي مكارم) مفارقًاء 
بل مناقضًا للحادث الذي حصل خلال الحرب الأهلية اللبتانية (1925 - 1990) عندما 
مُخطم تمثال فخر الدين المعني في بعقلين على أيدي جماعة من الدروز, وكأنه تحطيم 
لصورة فخر الدين «حليف الموارنة؟ القديم. 
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يقول المؤرخ عباس أبو صالح: «إن إرث فخر الدين المعني 
لم يقتصر على محاولاته المستمرة للاستقلال عن العثمانيين» بل 
تعدّاه لأول مرة لبناء وطن ودولة تضاهى فى تقدّمها ما وصلت إليه 
البلدان المتقدمة في زمانه0**». ومع أن 5 مانه» الأوروبي ليس زمن 
بناء الدولة القومية التي رأت نظرياتها النور في القرن الثامن عشر 
وبرزت ثوراتها السياسية إلى الوجود في القرن التاسع عشر”*» فإن 
المؤرخ الدرزي المعاصر يصرّ هنا على إلباس سياسة فخر الدين 
لباسًا قوميًا ووطنيًا. 


فبناء الدولة #على الصعيد اللبنانى»» والمتمثّل فى المنجزات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عمل على تحقيقها الأمير 
المعني الكبيرء يترافق مع نهضة درزية يعبر عنها مؤرخنا”“*'بقوله: 
«أما على الصعيد الدرزيء فقد مثّل عهد الأمير فخر الدين الثاني 
ذروة مجدهم السياسي والعسكري خلال فترة الحكم العثماني. 
وبلغت شهرة الدروز السياسية والعسكرية مختلف البلدان الأوروبية 
فضلا عن الباب العالي؛ وأصبح يُعرف جبل لبنان باسمهمء أي بلاد 


الدروز. 8 ويل" 


(44) عباس أبو صالح وسامي مكارم, تاريخ الموحدين الدروز السياسي في 
المشرق العربى (بيروت: المجلس الدرزي للبحوث والإنماء» [د. ت.])» ص140. 

(45) قارن فى ذلك: -موءل لمة «رصدتاهممنول! له كامهظ عط1» ,وماكمدت) عع توالا 

لل أع] تمتتعطلةق متموا؟ :وصمل «اماة "ل عفل1"! ك ممتاقه عل ع0106ل» مزالو عط وعناوعول 

ع0 كعمتماتوء طامنا ععدووععط :وأعوط) 8 يعروتتأامم عتطممكمالطم عل وعلهصمة ,«منم عل ع106ا 

.ركع 47-62 اه 63-67 .نرم ,(1969 ,ععممآ 


(46) أبو صالح ومكارم؛ ص 144. 
(47) المصدر نفسهء ص 145. ومما تجدر ملاحظته أن تسمية الإمارة ب «إمارة 
الدروز»؛ والبلاد التي شملتها ب #بلاد الدروز» كانت قد سبقت في المرحلة العثمانية 
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وهذه الصورة لأسبقية «تأسيس» الدولة تستكمل في إبراز 
صورة التفوّق الدرزي في بناء الكيان السياسي الوطني. يقول: «إلا 
أن الدروز لم يستغلوا تفوّقهم السياسي هذا لبناء كيان خاص بهم 
ولا لاستغلال الفئات التي انضوت تحت لواء أميرهم؛ بل كان 
عهد فخر الدين قدوة في التسامح والمساواة بين مختلف الفئات 
والطوائف في لبنان4500, 


بل يتحدث المؤرخ الدرزي المعاصر عن «وحدة وطنية» 
حققها فخر الدين ويضع حلفه مع الموارنة في هذا السياق: «ويبدو 
أن تحالف فخر الدين مع الموارنة كان يهدف إلى بناء جبهة داخلية 
متماسكة قادرة على التصدي لعدوين مشتركين آنذاك هما آل سيفا 
والباب العالي90©. 


واضح كيف أن العصبية المحلية القائمة في شرعيتها على 
التزام الضرائب والتولية من طرف السلطان أي الباب العالي؛ 
والتي تتوسع وتقوى من خلال استتباع العصبيات المجاورة 
الممانعة (ومن بينها آل سيفا الذين صاهرهم)» تُدمج في الصوغ 
التاريخي مع صورة الصراع ضد الولاة العثمانيين الأتراك بحيث 
يتشكل الصراع في الصورة الذهنية المتصوّرة في خطوط وطنية 


تسسمية «جبل لبنان» التي اقتصر استعمالها على الشمال ولم تمتد إلى الشوف إلا في 
مرحلة متأخرة: قارن: .2 .م مأطتامه 
(48) أبو صالح ومكارم» ص 145. 
(49) المصدر نفسه. ص 143-142. 
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وقومية يطلق عليها المؤرخ المعاصر «وحدة وطنية» واجبهة 
داخلية). 


أما إذا طرح السؤال: أين هي الجغرافيا السياسية لهذه 
«الوحدة»؟ ما هى حدود الوطن لهذه «الجبهة الداخلية»؟ فيأتينا 
الجوالب غامضًا: ف «الإمارة اللبنانية» التي يرى المؤرخ بحق أن 
اسمها التاريخي كان بلاد الدروز» أو إمارة الدروز» تطرح إشكالًا 
في شأن التماثل بين حدود إمارة فخر الدين الأصلية التقليدية 
الدرزية (بلاد الشوف) وحدود تولية الالتزام التي وصلت إلى 
جنوب فلسطين وإلى حمص (كمقاطعات التزام)» وبين حدود دولة 
لبنان الكبير كما تم ترسيمها عام 1920. 


بناءً عليه؛ يطاول السؤال نقاطا يفضّل المؤرخ المعاصر 
المنتمي إلى الطائفة إهمالها وتلافيها أو الالتفاف عليها أو السكوت 
عنها: مالضي أوضباع مناطلدى كتم عاد ثلا بفدل يكن الترام 
ضرائب مقاطعاته في ب يعض الخرات رشبي راع جخرافيه ده 
(الوحدة الوطنية» المعنية؟*'“وما هى أو ضاع المسلمين الشيعة 
آنذاك؟.. إذا سلمنا بأن هذه المناطق هى أطراف للمركز (الإمارة) 
كما هي صورة التشكل التاريخي للبنان الانتداب والاستقلال» 
فما هي أوضاع مناطق في فلسطين وحوران وحمص كانت 
جزءًا من إمارة التزام الأمير المعني؟ هل تدخل في نطاق الوطن 
الذي يتحدث عنه المؤرخ؟ هل تدخل في نطاق ليئنان و«الجبهة 

(50) قارن في ذلك: الزين» ص 224 و2240 حيث يعقد المؤلف فصلا بعنوان: 
«متى حكم المعنيون في جبل عامل». 
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الداخلية»» أم يقتصر لبنان والوطن على الإمارة التقليدية (بلاد 


الشوف وكسروان»» والباقي» أكان في داخل لبنان الحالي أم 
خارجه. عبارة عن ملحقات؟ 


المؤرخ المعاصر الباحث عن حدود وطنية لدولة وعن مضمون 
وطني لديه للجغرافيا السياسية والتاريخية التي تشكل منها لبنان 
الحالي. ولا عجب أن يقفز هنا فوق صورة التماثئل بين الدرزية 
واللبنانية في السجال الأيديولوجي السياسي الراهن ليقدّم صورة 
أخرى في موازاتها أو استكمالا لها هي صورة التماثل بين الدرزية 
والعروبة عبر شخصية قخر الدين. يقول المؤرخ المعاصر: «لم 
تشمل سلطة الدروز السياسية في أي وقت مضى من تاريخهم 
بعد العهد الفاطمي الرقعة الجغرافية الواسعة التي بسط الأمير 
فخر الدين سلطانه عليها والتي امتدت من حلب شمالا حتى حدود 
مصر جنوبًا. ولا يصمح في مثل هذه الحالة القول بأن فخر الدين 
الثاني كان يمسعى لتأسيس دولة درزية مستقلة كما حاول تصوير 
ذلك بعض الكتّاب الغربيين. كما لم يعمل على إقامة دولة عميلة 
للدول الأوروبية الاستعمارية كما حاول أن يلصت به هذه التهمة 
الداخلية تُظهر أنه كان أقل حكام زمانه إيمانًا بالحكم التيوقراطي. 
وليس تسامحه مع كافة الطوائف في لبنان إلا أحد الأدلة على نظرته 
القومية في السياسة. يل ريما كان خطأ العديد من الذين كتبوا عن 
تاريخ فخر الدين الثاني أنهم أغفلوا حسّه القومي العربي المبكرء 
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وهو سليل قبيلة ربيعة العربية. ولعل شعوره القومي هذا كان الدافع 
الأساسي لعدائه المستحكم للعثمانيين» علمًا بأنه يجب ألا نغفل 
العامل الشخصي والطموحات السياسية عند فخر الدين»”7©. 

هكذا تتدرج «سلطة الدروز للإمارة» من النطاق اللبناني الذي 
لا نرى تحديدًا وطنيًا له في الجغرافيا السياسية للإمارة» إلى النطاق 
العربي وإلى النظرة القومية الأوسع حيث يفترض «حكم الرقعة 
الواسعة من حلب حتى حدود مصرة التي خضعت لسلطة الدروز» 
أيديولوجيا قومية في وعي المؤرخ الدرزي المعاصر. وهو إذ يرى 
هذه الأيديولوجيا بالضرورة «غير تيوقراطية»» يتوسم في شخصية 
فخر الدين «حسًّا قوميًا عربيًا مبكرًا موروثا من قبيلة ربيعة العربية» 
كان هو الدافع الأساسي لعدائه للعثمانيين». 

هنا ينسسى المؤرخ تمامًا وظيفة الؤمارة في النطاق السلطاني 
العثماني القائم على العصبيات؛ ينسى وظيفة الولاية في حدود 
التولية والإقطاع ونظام الالتزام الذي يتوسّع في جغرافيا سياسية 
تتشكل حدودها وفق صيغة معادلة تقوم بين السلطان والولاة 
والأمراء المحليين وقوى خارجية. ومع أنه يشير إلى وظيفة الإمارة 
بهذا المفهوم إشارة سريعة**» نراه ينساب في أيديولوجيا المؤرخ 
الذي يستحضر بلغة الحاضر وبسياسة البحث عن الموقع في 


(51) أبو صالح ومكارمء ص 363. 

(52) يُستغرب أن يشير المؤرخ إلى هذه الوظيفة وجذورها في التاريخ العربي 
الإسلامي ثم يقفز إلى التأويل القومي الإسقاطي. انظر: المصدر نفسه؛ ص 127 و140. 
فثئمة مفارقة واضحة بين مرجعية الإمارة في التراث العربي الإسلاميء وبين صورتها 
الأيديولوجية الحديثة «الوطنية» أو «القومية1. 
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الدولة المعاصرة. فتُستعار لغة القومية من اللبنانية تارةً ومن العروبة 
تارة أخرى» ويبقى الصراع مع العثمانيين في الحالتين صراعًا 
«قوميًا؛ حتى في القرن السابع عشر أي قبل تبلور أفكار القومية 
(6موالةهه0/20) وظهورها فى أو روبا نفسها؟. 


الثا: المؤرخ المسلم السئي: محمد جميل بيهم 
المنحى العروبي نفسه نجده مسقطا على التاريخ العثماني لدى 
المؤرخ المسلم السئي المديني في لبنان. 


فصيغة البنان العربي» التي تبلورت في مرحلة نهوض 
الحركات العربية الوحدوية وقيام أزمة الصراع السياسي الداخلي 
على مواقع السلطة في لبنان بين الطوائف تُترجم نزعة سياسية 
لتعزيز موقع المشاركة في صيغة «الميئاق الوطني؛ اعتمادًا على 
العامل العربي وإقرارًا بأمر واقع تم اكتشافه والقبول به بعد مؤتمر 
الساحل عام 71936 ولا سيما بعد تكرّس كيانات الدول العربية 


(:©) الاستشهادات التي اقتبسنها من كتاب الزميلين عباس أبو صالح وسامي 
مكارم وناقشناها من وجهة نظرناء لا تهدف إلى تعميم الدلالة الأيديولوجية التي تحملها 
أعمال أخرى للكاتبين تخرج عن نطاق هذه الصورة الأيديولوجية. وهذه الملاحظة 
نفسها تتطبق على التماذج الأخرى التي درسناها تحت عناوين: المؤرخ الماروني» 
المؤرخ السني» والمؤرخ الشيعي. 

(53) ثمة معلومات متفرقة في الموضوع تجدها في: مؤتمر الساحل والأقضية 
الأربعة 6 مناقشات جلسة المؤتمر والقرارات مع نصوص ووثائق المؤتمرات 
الوحدوية منذ عام 1920 إلى عام 1936» تقديم ودراسة حسان علي حلاق (بيروت: 
الدار الجامعية» 1983). 
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في ميثاق المجامعة العربية. بذلك أضحت «العروية»» وفق المفهوم 
الإسلامي السياسي اللبناني المستجد» صيغة تترافق مع تعزيز موقع 
المشاركة. والمؤرخ محمد جميل بيهم يتنبه إلى هذا الأمر فيقول: 
«وكأن المسلمين الذين قاطعوا لبنان من قبل» قد شرعوا يتنبهون 
إلى ما استفاده غيرهم في المناصب الكبرى والوظائف. فبادروا منذ 
ذلك إلى المطالبة بحقوقهم في الحكومة والقضاءة*©. 

وتصبح هذه المطالبة جزءًا من حركة معارضة إسلامية يتوحد 
فيها مطلب المشاركة مع تأكيد «عروبة لبنان». ويعبّر المؤرخ السني 
عن طبيعة هذه العلاقة في بداية تشكلها التاريخي فيقول: «إن اتجاه 
المعارضة الجديد جاء في الواقع بمثابة رد فعل لموقف حكومة 
لبنان وقتئذ» إذ توتحت إقامة وطن قومي مسيحي يلتزم العزلة عن 
العالم العربي ويولي وجهه قبلة الغرب. فانبرى معارضو هذا 
الاتجاه من كل الطوائفء وبينهم طلاب الوحدة السورية» إلى 
المطالبة بأن تكون المناصب في الدولة والحقوق سواسية بين 
الطوائف كما هي المغارم» وأن يكون اتجاه لبنان اتجامًا قوميًا شطر 
العروبة)!6. 


ما تأثير هذا الصوغ السياسي الذي يتناول أولى مراحل تشككل 
الصراع السياسي في لبئان على الصوغ التاريخي لصورة العهد 
العثمانى وشخصياته المحلية المُستحضرة في الذاكرة التاريخية؟ 


(54) محمزد جميل بيهم» قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور. 2 ج في 1 مج 
(بيروت: مطبعة الكشاف» 1950-8)ج 2 ص 101. 
(55) المصدر نفسه. ص 109. 
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تواجهنا في نصوص المؤرخ محمد جميل بيهم, التي تنتظم في 
سياق هذا الصوغء ازدواجية واضحة في النظر إلى هذه الصورة. 
فالدولة العثمانية هي دولة المسلمين في مرحلة قوتها وحمايتها 
وتوحيدها للعالم الإسلامي”**“. وهي في مرحلة ضعفها وتفككها 
وتحوّلها إلى دولة استبدادية وعنصرية «سلطنة تحاول أن تطمس 
كل نزعة قومية2””*. والنزعة القومية العربية التي يشير إليها المؤرخ 
السني تجد صورًا لها في التاريخ في حركة محمد بن سعوده. 
والشيخ ثويني صاحب المنتفك. أما بالنسبة إلى بلاد الشام» فيرى 
المؤرخ السنّي في فخر الدين «أميرًا عربي النزعة»'»» وتكتسب 
ولايته على عربستان في حدود المصطلح الذي يستخدمه الخالدي 
الصفدي (من حدّ حلب إلى القدس) صفة مشروع «الدولة 
العربية». يقول المؤرخ بيهم في كتاب عروبة لبنان» مؤكدًا هذه 
الفرضية: ”كان (الأمير) يحمل في رأسه مهمتين: مهمة بناء إمارته 
على النمط الحديث» ومهمة تحرير قومه من الأتراك الذين استبدوا 
دونهم بالخلافة. وأما في المهمة الثانية فكان هدف الأمير القومي 
إنشاء دولة عربية لأن لبنان لم يكن له في معجم السياسة وجود 


(56) يقول المؤرخ محمد جميل بيهم معلْقًا على الانتصارات العثمانية من ناحية 
الغرب: «فالعالم الإسلامي الذي كان قد استولى عليه اليأس من جراء الكوارث التي 
أحاقت به في الشرق والغربء وذلك بعد انهيار شأن العربء شعر إثر هذه الانتصارات 
التي أحرزها العثماتيون على التوالي سواء في البر أو في البحرء بحياة جديدة ردت إليه 
الآمال ورفعت رأسه كرة أخرى». انظر: محمد جميل بيهم؛ العرب والترك في الصراع 
بين الشرق والغرب: دراسة تستعرض دور العرب والترك في تنازع العالم على السيادة 
وتتناول أوضاعهما في العصر الحاضر (بيروت: المطبعة الوطنية» 1957). ص 80. 

(57) المصدر نفسهء ص 141. 

(8) المصدر نفسه. ص 143-142. 
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وقتئذ بدليل أن كتاب الصفدي لم يرد فيه على الإطلاق اسم 
معان 30 


وإذ يستبعد المؤرخ السنّي فكرة أن يكون فخر الدين قد سعى 
إلى إقامة دولة لبئانية"©»» يتساءل: «هل وَفْق عهد الانتداب باتخاذه 
شعارًا للبنان المعتذل؟600. 


وارتكازًا إلى القول بإمارة فخر الدين على عربستان وغياب 
مشروع الدولة اللبنانية من مخططاته» يصل المؤرخ بيهم إلى تسوية 
اصطلاحية ترتكز على الاعتراف بلينان الحاضر معطى دوليّاء وعلى 
التوفيق بالتالي بين اللبنانية والعروبة في صيغة «لبنان العربي» 
حيث يصلح فخر الدين في أن يكون رمرًا له. يقول: «ومهما كان 
الجواب على هذا التساؤلء فمما لا شك فيه أن هذا الأمير المعني 
كان مفخرة للبلد الذي أنبته ومفخرة ة للأمة التي أنجبته. وإذا كان لا 
يصلح أن يكون رمرًا للبنان الماضيء ذاك الذي أراده المستعمر أن 
يكرن فن غزلة عن العروية ب#فرقةو لا قلق عدي بان يكرن شيعارا 
للبنان العر بي» لبناننا الحاضر)!62. 


واستكمالا للصورة التاريخية المستحضرة في مرآة الحاضر» 
يدخل المؤرخ السني حلبة التنافس على ادعاء انتساب فخر الدين 


(59) محمد جميل بيهم» عروبة لبنان: تطورها في القديم والحديث (بيروت: دار 
الريحانى للطباعة والنشرء 1969)» ص 91. 

(60) المصدر نفسه. ص 85. 

(1) المصدر نفسه؛ ص 77. 

(62) المصدر نفسهء ص 93. 
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المذهبي. ويترك «سستام العصبية» الذي كان يحكم آنذاك سياسة 
فخر الدين تجاه العائلات والمذاهب والملل مجالا لتأويل واسع 
في تعيين مذهبه وانتمائه الديني. فالتحالفات والسلوك السياسي 
لدى فخر الدين كانا يتمّان وفق مصلحة تحقيق الغلبة العصيبانية 
ضمن إطارين: إطار محلي يتسم بالتعددية الدينية والمذهبية» 
وإطار عثماني يتسم بسيادة الإسلام السلني (على مستوى الشريعة 
والهوية). وضمن تداخل هذين الإطارين يصبح من الصعب تحديد 
الانتماء المذهبي لأمير ملتزم للضرائب ومولى من طرف السلطان 
من خلال الممارسة السياسية وحدها. لذلك نرى المؤرخ الستي 
يشدد على انتماء الأمير إلى أهل السنّة من خلال إبراز مظاهر العبادة 
لديو(ةفل وذلك مقابل تشديد المؤرخ الماروني على «لادينيته 262 


(63) المصدر نفسه. ص 109-103. وللدكتور زكي النقاش رأي مماثل» راجع 
تعليًا له في: تاريخ العرب والعالم؛ العدد 18 (نيسان/ أبريل 1980): حيث نشرت 
المجلة حسوارًا دار بيني وبينه في هذا الموضوع. قارن أيضًا رد زكي النقاش على كمال 
الصليبي في: زكي النقاش» أضواء توضيحية على ناريخ المارونية (بيروت: دار لبنان» 
0 )» ص 3 28 6 و124. 

(64) قارن: فؤاد أفرام البستاني وأسد رستم في ترجمتهما للشيخ أحمد بن محمد 
الخالديء مؤلف تاريخ الأمير فخر الدين المعني (1936). حيث يشير الناشران إلى عدم 
ورود اسم الكتاب لدى مترجمي الخالدي» ويعزوان ذلك إلى اتهام علماء ذلك العصر 
لفخر الدين #بالزندقة والخروج عن قواعد السئة». قارن: محمد جميل بيهم في رده على 
هذا الاتهام في: بيهم؛ عروية لبنسان» ص 103 و105. وفي تضم الحوادث الأخيرة 
وبتأثير اللغط السياسي في شأن صيغة لبنان وهويته؛ يتخلى أحد المشاركين فى #دراسات 
القضية اللبنانية؛ عن ربط أيديولوجيا التوحيد الوطني بفخر الدين لينسبها إلى البطريرك 
الياس الحويك في مطلع القرن العشرين. انظر: جورج هارون؛ هل توحًد لبنان مع فخر 
الدين المعنتي الثاني؟ القضية اللبتانية؛ 19 (بيروت: [د. ن.]ء 1977). حيث يقول: «.. 
إن أسطورة فخر الدين لجأ إليها "القوميون* اللبنانيون عتدما كان *لبتان الكبير' يشكل - 
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ومقابل تشديد المؤرخ الدرزي على «درزيته المتسامحة»650. 
د د 2 


واضح كيف يتم التقاطع بين الاتجاهات الأيديولوجية 
التاريخية الصادرة عن المواقع المذهبية الدينية لدى الموارنة 
والدروز والسئّة في مجال واحد» هو مجال البحث عن «بطل قومي! 
في الفترة العثمانية» وهذا صالح لأن يكون محطة لصوغ أيديولوجيا 
الاستقلال عن الأتراك. لكن هذا المجال الواحد الذي يتجسّد في 
فخر الدين يُنظر إليه من زوايا مختلفة؛ فهو مجال لصوغ أيديولوجيا 
«قومية لبنانية» لدولة لبنان الكبير عند البتعضء وهو مجال أيضًا 
لصوغ أيديولوجيا قومية عربية أو سورية. أو لتبرير الانتماء العربي 
للبنان عند البعض الآخر. على الرغم من هذا الامتداد القومي 
المتدرج لصورة فخر الدين» تضيق زاوية النظر إليه من حيث انتمائه 
المذهبي» فإذا به لاديني» أو درزي أو سني. 


البعدئن التاريخى به كسلطنة؛ أو «كخلافة ضرورة»» حاملا فى 
صورته التاريخية المُستحضرة ذكريات متأخرة هي ذكريات التتريك 


نطاقه» بنظرهمء ضمانًا للوجود المسيحي السياسي في الشرق الأوسط الذي هو استمرار 
لوجود بيزنطية العسكري وامتداد لوجود إنطاكية الروحي في المنطقة الشرقية عينها. 
فهل لا يزال لبنان الكبير يشكل بنظر ”القوميين* اللبنانيين» هذا الضمان؟ وهل ثمة من 
حاجة بعد إلى حوك الأسطورة لفخر الدين؟6. ويضيف: «يبقى أن لبنان 1920 كفكرة 
وتصميمء كحق تاريخي ومسوّغ جغرافي» كدأب وسعي للتحقيق؛ مدين لرجل واحد في 
تاريخ لبنان حتى ليُمكن القول إنه صانع هذا التاريخ... إنه اليطريرك الياس الحويك» 
دص 55). 
(65) أبو صالح ومكارم» ص 142. 
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والطورانية ومشانق جمال باشا؛ كذلك يبقى هذا الحكم على 
الرغم من طبيعة الإمارة القائمة على التحالفات العصبوية المحلية 
التي تناوبتها العائلات الدرزية والمارونية ممثلة موقعًا من مواقع 
السلطنة العثمانية (موقع الالتزام الضريبي)» يبقى الحكم العثماني 
فى الصورة التاريخية المتأخرة «استعمارًا أجنبيًا». وهذه الصيغة 
ف عند لتمتّلات أفكار القومية الحديثة الواردة إلينا من تجارب 
بناء الدولة المركزية الموحدة في أوروبا في مرحلة تقسيم وانقسام 
مناطق الدولة العثمانية في مطالع القرن العشرينء ومأزق تحوّل 
السلطنة إلى دولة مركزية على يد الاتحاديين الأتراك. 


رابعًا: المؤرخ المسلم الشيعي: على الزين ومحمد جابر آل صفا 

هل ينطبق مثل هذا النظر إلى العهد العثماني»ء ومن زاوية 
الجديدة» على مؤرّخي الطائفة الإسلامية الشيعية» ولا سيما الأوائل 
المعاصرين منهم لتأسيس الدولة اللبنانية» كالشيخ علي الزين 
ومحمد جابر آل صفا؟ 

إذا كان السباق على اكتساب الأحقية التاريخية فى الانتساب إلى 
المشروع التأسيسي للكيان الوطني للدولة الجديدة قد عيّن منظارًا 
مشتركا بين مؤرّخي الطوائف الثلاث: السئّة» الموارنة» الدروز» فى 
التأريخ للعهد العثماني من زاوية إبراز بطل الاستقلال عن الأتراك 
(فخر الدين) وبناء أسطورته» ك «رمز وطنى»» كل من زاوية مذهبية 
وقومية مختلفة (لبنانية» سورية» عربية)» فإنه من الملاحظ أن مؤرّخي 
الطائفة الشيعية الذين بادروا إلى كتابة تاريخ الشيعة أو تاريخ جبل 
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عامل (التسمية التاريخية لجنوب لينان الحالي) لم يدخلوا في هذا 
السباق ولم يستحضروا التاريخ الشيعي والعاملي©؟»)صورة أيديولوجية 
لتبرير «دولة قومية» يُبحث عن مؤسّسها ورموزها في التاريخ 
العثماني» التاريخ الذي خرجت من أحشائه «الدولة المحدثة». ذلك 
أن التهميش الذي عاناه جبل عامل» والشيعة عامة» خلال فترة بناء 
الدولة في مرحلة الانتداب والاستقلال”»» قد حال دون احتلال 
مواقع في الدولة د تسمح أو تدفع إلى المشاركة في سباق ادّعاء رموز 
تاريخية مؤسّسة لها من الطائفة الشيعية أو التعرّف إلى شخصيات 
تاريخية من العهد العثماني يتماهى معها الشيعة «قوميًّاة””6» أو في 
إطار الجغرافيا التاريخية ل «الدولة - الوطن». 


(66 )5 ثمة محاولة قام بها المرحوم محمد علي مكيء وهي تأريخ لبنان في مرحلة 
ما قبل العهد العثماني» وفيها جهد هادف لتغطية تاريخ مناطق الشيعة في لبنان» وهو 
التاريخ الذي يُستبعد أو يُهمل في التواريخ الأخرى التي تقدّم على أنها تواريخ وطنية. 
ويقد م المؤلف كتابه على أنه تاريخ وطني متوازن» انظر: محمد علي مكيء لبنان من 
الفح العربي إلى الفتح العثماتي ٠‏ 1516-635» ط 2 (بيروت: دار النهان 1979). 

(67) قارتث: محمد بسامء (الاتجاهات السياسية في جبل عامل» 141926-8 
(أطروحة دكتوراه» جامعة القديس يوسف. بيروت» 3 ) ص 54. 

(68) ما نلاحظه ابتداءة من السسيعينيات تكائر الرسائل الجامعية لدى الطلاب 
الجامعيين والباحثين الشسيعة» اع شناول تحمل غامل» مركرة سور تخامة لااعلى 
الشخصيات الشيعية العائدة إلى الفترة العثمانية» بل على الشخصيات الشيعية المناهمضة 
للاحتلال الفرنسي في عام 0 أمثال: صادق حمزة وأدهم خنجر. هذا التركيز 
يعكس في رأينا نزعة تأكيد اهوية وطنية؛ في الدولة اللبنانية يُبحث عن مظاهرها السياسية 
بشكل رئيس في المواجهة مع الانتداب الفرنسي لا مع السيطرة ة العثمانية. بل إن إبراز 
صورة أدهم خنجر ك بطل وطني قومي» اكتسبت أهمية أكبر في سياق الصراع الطوائفي 
فى الحرب الأهلية اللبنانية» ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي» وتكاد اليوم تتصدر الخطاب 
التاريخي الشيعي في موازنة رموز الشخصيات الأخرى؛ التي تتصدر الخطاب التارييخي 
لدى الطوائف الأخرىء أمثال فخر الدين ويوسف كرم. 0 من نماذج هذه الدراسات» 
انظر: جهاد بنوت. حركات النضال في جبل عامل» قدم له وجيه كوثراني (بيروت: دار 
الميزان» 1993). 
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ويمكن أن نضيف أن المؤرخين الشيعة الذي يقدّمون نماذج 
أولى للتاريخ العاملي في لبنان (محسن الأمين - محمد جابر آل 
صفا - علي الزين) ينتمون إلى أصول ثقافية تستمد مكوّناتها 
الأساسية من التراث الإسلامي والتعليم الديني”*“» وإلى بيئة 
اجتماعية - ثقافية أدى فيها «الفقيه»» «ابتداءً من إمام القرية» إلى 


المجتهد الأكبر» دورًا «مرجعيّاه لسلوك الفرد في المجتمع» وأحد 
مصادر الثقافة الأهلية 9©. 


لذالء فإن النص التاريخي الصادر عن مؤرخي هذه البيئة الثقافية 
لا يحمل هم البحث عن ش خصية محلية تحمل صورة البطل 
القومي المناهض للأتراك أو العامل من أجل الاستقلال الوطني 


(69) تشكل نصوص السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة» ومحمد جابر آل صفا 
في تاريخ جبل عامل» والشيخ علي الزين في للبحث عن تاريخنا في لبئان» النصوص 
التاريخية الأولى التي صيغست في المرحلة التاريخية المعاصرة التي ابتدأت منذ مطلع 
القرن العشرين. وهي على الرغم من صدورها عن اهتمامات مختلفة تعر عن وجهة 
منهجية واحدة تتسم بالابتعاد عن «التنظير التاريخي؛ للدولة الجديدة» وبالانشداد نحو 
البيئة الثقافية العاملية التي هي بيئة مركّبة تمتزج فيها التقليدية الإسلامية - الشسيعية 
بالأفكار الحديئة عن العروبة. قارن ثُبذًا عن تراجم هذه الشخصيات ومصادر ثقافتها 
واتجاهاتها الفكرية في: هاني فرحات. الثلائي العاملي في عصر النهضة: الشسيخ أحمد 
رضاء الشيخ سليمان ضاهر. محمد جابر آل صفا (بيروت: الدار العالمية» 1981)): ص 
181-5» ومحمد علي شمس الدينء «الاتجاه الإصلاحي الإسلامي في فكر السيد 
محمد محسن الأمين.؟ (أطر وحة ماجستيرء الجامعة اللبتانية» كلية الآداب, الفرع الأول» 
قسم التاريخ» 1983). قارن أيضًا في شأن صورة البيئة الشيعية العاملية من خلال مجلة 
العر قان: ..0» لمأن طساظط نما سرصأمادافق لمعه تترهت-اى كنمف لمسرطخ طايهطك» ,تلتافط! نمم" 

110-14 .مم 

)220 119-12 .وم ,تلمك 


417 


على غرار فخر الدين المعني» وعلى نموذج الصورة التي نجدها 
في الأدبيات التاريخية الأخرى. إن النص التاريخي الشيعي المحلي 
يذهب من محاولة إبراز دور الشيعة في التاريخ الإسلامي العام 
على الصعد الثقافية والعلمية والدينية كما نرى بوضوح في أعيان 
الشيعة للسيد محسن الأميه 2017 إلى محاولة التشديد على انتماءين 
مترابطين للشيعة في لبنان: العاملية والعروبة» كما نرى في تاريخ 
جبل عامل لمحمد جابر آل صفا2©» وإلى محاولة التركيز على 
نقد الروايات والأخبار» بهدف البحث عن تاريخ «ضائع» أو كشف 
الزيف الذي لحق بتاريخ الشيعة بفعل التاريخ المركزي لجبل لبنان 
كما نراه بوضوح لدى الشيخ علي الزين في: للبحث عن تاريخنا في 
لنتان 931 


وإننا إذ نكتفي بمتابعة نصوص كل من محمد جابر آل صفا 
وعلي الزين في موضوع العلاقة القائمة بين الشيعة والإمارة في 
جبل لبنان وإشكالية العلاقات العربية - التركية من زاويتهما 
كمؤرخين شيعيين» نشير إلى أن عددًا كبيرًا من الرسائل الأكاديمية 
ظهر في السنوات العشر الأخيرة بأقلام باحثين وطلاب شيعة تناولوا 
جبل عامل في مختلف حقبه. وتبقى مع ذلك نصوص كل من جابر 
والزين أكثر نموذجية في التعبير عن البيئة الإسلامية الشيعية في 
لبئات. 


(71) محسن عبد الكريم الأمين» أعيان الشيعة حقّقه وأخرجه حسن الأمين» 56 
ج (بيروت: دار التعارف. 7963). 

(22) محمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل (بيروت: [د. ند ت.]). 

(23) الزين» للبحث عن تاريخنا في لبنان. 
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يكتسب الانتماء العاملي!*) الذي يشدد عليه محمد جابر آل 
صفا صيغة الممانعة عن الالتحاق والذوبان في التاريخ المركزي 
لجبل لبنان الذي هو تاريخ الإمارتين المعنية والشهابية في التاريخ 
الحديث وعلى مستوى تاريخ السلطة» وهو تاريخ لا يتعرّف إليه 
الشيعيء أكان عامليًا أم بقاعيّاء على أنه «تاريخ سلطته» أو تاريخ 
أهله». يقول المؤرخ محمد جابر آل صفا: «إن الأسر التي حكمت 
جبل عامل من غير أهله حكمًا مؤقنًا في عهد الأتراك العثمانيين 
هم آل معن وآل شهابه إلا أن آل شهاب لم يكن لهم حكم ثايت 
طويل الأجل في بلاد الشيعة» فقد كانت مهمتهم معاونة الترك 
على الشيعيين إذا عصى هؤلاء وتمردوا على الولاة وأبوا دفع 
الضرائب)!09©. 

وهذا الاستقلال «الأهلي» العاملي الذي يؤكده المؤرخ 
الشيعي لا يُعطى كما هو الحال بالنسبة إلى استقلال جبل لبنان 
«طابعًا قوميّاة على نحو ما يرى جواد بولس وتوفيق توما وعباس 
أبو صالح في تناولهم جبل لبنان المعني والشهابي. فمحمد جابر 
آل صفا يضع هذا الاستقلال العاملي في إطار النظام الإقطاعي 
العثماني القائم على الالتزام للمقاطعات.» ويوضح: «إن سلطة 
ولاة الأتراك في معظم العهد الإقطاعي في جبل عامل كانت اسمية 


(74) التشديد نفسه نجده واضححا في موقف السيد حسن الأمين الذي يلخص 
موقمًا ثُقَافيًا مشابهاء قارن: حسن الأمين» «من ذكريات السيد حسن الأمين» فى: حسن 
الأمين [وآخغرون]. من دفتر الذكريات الجنوبية: 2 ج (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
1984-1). ص 11و21. 

(275) آل صفاء ص 108-109. 
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لا تتعدى استيفاء الأموال الأميرية على العمالة لخزانة الدولة 
والإكراميات والهدايا لجيوبهم. وأكثر ما تكون بطريقة ة الالتزام ومن 
رسا عليه المزاد سواء كان من أهل البلاد أو من غيرهم فوّضوا إليه 
أحكامها يتصرّف فيها كما يشاء ويريد. غير أن أهل البلاد لم يكونوا 
يومًا خاضعين لمن يلتزم بلادهم أو يحكمها بالقوة» فكانوا يقاومونه 
ويثورون عليه حتى يعيدوا حقهم. والباحث في تلك العصور لا 
يرى سببًا معقولًا لخلاف وقع بين الولاة وأهل الإقطاعات إلا لأجل 
المال601©. 


هذا الخلااف الذي يراه المؤرخ الشيعى تعبيرًأ عن طبيعة نظام 
الالتزام القائم على «المزاد؛ في مراتب البيئة اولظو للدولة 
العثمانية بين «الولاة» و«أهل الإقطاعات» يلخخص الخلاف من 
أيديولوجي آخر يحمل مشروعًا سياسيًا راهنًا يحاول أن يبرّره لا 
من خلال الحاضر الذي هو التاريخ القائم بل من خلال الماضي 
المحكى ب «لغة الحاضر». 

غير أن هذه الحيادية الهامشية التي تلتقط طبيعة الصراع في 
البنية الاقتصادية والسياسية للسلطنة العثمانية في مرحلة قديمة» لا 
تلبث أن تخلي مكانها لانعكاسات مشروع سياسي عربي كان قد 
بدأ يتكوّن في الحرب العالمية الأولى. فبتأثير عروبة تلك المرحلة 
التى برزت فى المشرقء ردًا على سياسة التتريك التى شارك فيها 


(76) المصدر نفسهء ص 111-110. 


50 


الحرب في عاليه؛ ثم كان من بين مؤيدي مشروع المملكة العربية 
السورية بقيادة فيصل» نراه يدرج جبل عامل ابتداءً من الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر في نطاق التأريخ للحركة العربية المناهضة 
للحكم التركي. 

ولما كانت سياسة التتريك والاستبداد الاتحادي الذي رافقها 
والمشاريع التقسيمية للدول الكبرى التي تقاطعت معها قد خلقت 
إشكالية تاريخية معقدة لم تسمح أحوال المرحلة السياسية (ما بين 
الحربين) بدراستها دراسة وثائقية يسبب الغرق الكامل فى الحادث 
السياسي آنذاك» فإن المؤرخ محمد جابر آل صفا يستعيد في إبرازه 
لدور الشيعة فى بدايات الحركة العربية شهادة شفهية لأحد أعيان 
آل الصلح عن مشاركة أعيان وعلماء من الشيعة في مؤتمر دمشق 
السرّي الذي عَقد عام 1877 في غضون الحرب العثمانية - 
الروسية» والذي قرر إنشاء إمارة سورية عربية #برئاسة الأمير 
عبد القادر الجزائري)!”7©. 


وهو في سياق تعداده للمشاركين الشيعة في المؤتمر» يذكر: 
«العالم الجليل السيد محمد الأمين من الأشراف الحسينيين سكان 
شقراء - جبل عامل» والنبيل الحاج علي عسيران رأس الأسرة 
العسيرانية المعروفة في صيداء والشيخ علي الحرّ الجبعي» وشبيب 
باشا الأسعد»؛ ويضيف معلّمًا: «وكان المفتي العاملي السيد محمد 


(77) الشهادة الشفهية عادت فتّشرت في: عادل الصلح؛ سطور من رسالة: تاريخ 
حركة استقلالية فامت في المشرق العربي سنة 1877 (بيروت: دار العلم للملايين» 
6). 
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الأمين المار ذكره متطرفًا في عروبته» مجاهدًا بفكرته السياسية» 
يحرّض العامليين على الثورة ويُراسل الأمير الجزائري في دمشق 
بصراحة تامة ويكتب على غلاف رسائله: دمشق - دار الإمارة» 
بالقلم العريض. واتصل الخبر بالوالي التركي فنفى السيد إلى 
طرابلس الشام»!©. 


هذه النزعة العروبية التى تحمل تأثيرات الجمعيات العربية 
في مرحلة الحرب العالمية الأولى والتي يحاول المؤلّف أن يرى 
تعبيراتها فى المرحلة المتأخرة من الدولة العثمانية (أواخر القرن 
التاسع عشر) في المشاركة العاملية الشيعية في الحركة العربية 
(بدءً! بما يمسميه «مؤتمر دمشق السري 41877 إلى الجمعيات 
السياسية في الحرب العالمية الأولى)» لا تنطبق كما رأينا على 
تفسير الصراعات التى قامت بين «أهل الإقطاعات والولاة» (على 
حجن تمي المؤلتك) فى القرفيى السارقية زه عمى الدولةالتقمانة 
(السابع عشر والثامن عشر)» بل تكتفي بتأكيد الانخراط العاملي في 
الحركة العربية» منذ بدأ الحديث عن مشاريع الاستقلال عن الدولة 
العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين. 
وحتى بالنسبة إلى بداية هذا الانخراط ثلاحظ اختلافًا لدى 
المؤرخين الشيعة أنفسهم؛ ففي حين يرى محمد جابر آل صفا بداية 
هذا الانخراط في أول حركة استقلالية قامت في المشرق العربي 
(مؤتمر دمشق 1877)»: يشلك الشيخ علي الزين في ثبوت مثل 
تلك الحركة الاستقلالية نفسها تاريخيّاء وفى صحة انخراط العلماء 


(78) آل صفاء ص 208. 
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والأعيان العامليين فيهاء ويُرجع انخراط العامليين في الحركة 
العربية إلى مرحلة التتريك» مرحلة الجمعيات العربية. 


إن خبر تلك الحركة الاستقلالية هوء في رأي الشيخ علي 
الزين» من «أثر العنعنات في تاريخنا0””. يقول في نقد هذا الخبر 
المروي: «لو صحٌ خخبر هذا المؤتمر (مؤتمر دمشق السرّي) وكان 
له وجود يومئذ - ولو في الخيال - لأشار إليه المؤرّخون الذين 
عاصروا أعضاء المؤتمر المومأ إليهم أو عاصروا الأمير عبد القادر 
نفسه. كالدكتور ميخائيل مشّاقة؛ والأستاذ محمد كرد علي» 
والعلآمة الشيخ محمد علي عز الدين» والشيخ علي سبيتي» والشيخ 
محمد مغنية» وشبيب باشا الأسعدء وغيرهم من العلماء والأدياء 
والأعيان الذين أولعوا بالقصص والحديث عن كل ما لابسوه 
وشاهدوه وسمعوه في حياتهم» ومع ذلك لم نسمع عنهم ولم نجد 
في آثارهم التاريخية - ولو تلميجحا - إلى ما نصّ عليه المؤلف أو 
ناشر كتابه)!92. 

وهو إذ يشير إلى أن مصدر المشاريع المعدّة لفصل سورية 
هو الغرب آنذاك (اعتمادًا على كتاب السياسة الدولية فى الشرق 
العربي لمؤلفيه عادل إسماعيل وإميل خوري اللذين أشارا بناءٌ على 
وثائق فرنسية إلى ترشيح عبد القادر الجزائري في مشروع استقلالي 
لسورية)» يرى» وبغض النظر عن نيات الدول الغربية ومشاريعها 
وأفكار ديلوماسييهاء «أن قادة العرب المسلمين - في تلك الأيام 


(79) الزين» ص 23. 
(80) المصدر نفسهء» ص 30. 
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العصيبة - لم يكن فيهم من يفكر باستقلال سورية أو في فصل أي 
ودويلات صغيرة يسهل على الدول الأجنبية الطامعة في بلادهم أن 
يستولوا عليها قطرًا بعد قطر0”*. 

وهو إذ يُذكر بأفكار الجامعة الإسلامية والرابطة العثمانية 
السائدة آنذاك» ولا سيما عند العلماء والإصلاحيين المسلمين؛ 
يتساءل: «هل يصح أو يجوز للقارئ الكريم أن يذهب إلى أن أعيان 
جبل عامل كالشيخ علي الحرّ والسيد محمد الأمين كانوا يعملون 
الدولة العثمانية؟». ويضيف: «مع أن من يُراجع كتاب جواهر الحكم 
للوجيه الفاضل الشيخ محمد مغنية معاصر السيد محمد الأمين يشعر 
أن السيد كان من المُغالِين في الإخلاص للأتراك العثمانيين420. 

في الواقع» إن وجهة نظر مؤرخ شيعي كالشيخ علي الزين؛ 
وقد احتفظ من الثقافة الإسلامية التاريخية المحصّلة لديه بأصول 
نقد النص وتمحيصه على قاعدة «التعديل والتجريح؛ لدى علماء 
الحديث وبما تقدمه هذه الأصول من ضوابط في قراءة النص 
ومدى الأخذ بالرواية”*» إن وجهة النظر هذه تقترب من الواقع 


(1) المصدر نفسهء ص 28. 

(82) المصدر نفسهى. ص 33. 

(83) انظر مقاربة جدية بين أصول المنهجية التاريخية الحديئة ومصطلح 
الحديث: أسد رستم» مصطلح التاريخ: وهو بحث في نقد الأصول وتحري الحقائق 
التاريخية وإيضاحها وعرضها وفي ما يقابل ذلك في علم الحديث. ط 2 (صيدا: المكتية 
العصرية. [د. ت.])» ص87-57. 
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التاريخي بقدر اقتراب النصوص والروايات من زمانها ومكانها 
ومصادرها الاجتماعية - الثقافية التي أنتجتها وبقدر يُعد الباحث 
عن إيحاءات وتأثيرات الأيديولوجيا السياسية الحديثة المرتبطة 
بالمشاريع النخبوية ل «الدولة القومية» الحديثة. وهي إيحاءات من 
شأنها أن تحوّر النص أو أن تنتقي منه أو تتجاهله؛ أو أن تعيد بناءه 
بلغة الحاضر ووفق مقتضيات المشروع السياسي المطروح والسائد. 

هذا على وجه التحديد ما يفلت منه الشيخ علي الزين في 
تناوله الفترة العثمانية وشخصياتها المحلية» أكانت «عاملية») شيعية 
أم جبلية مارونية أم درزية. فهو لا يُسقط من حسابه فحسب هموم 
إيجاد بطل وطني في التاريخ العثماني للبنان الحالي انطلاقا من 
النواة والمركز (جبل لينان)» بل يسبب قربه من النص القديم وعدم 
اللجوء إلى توظيفه فى المجال السياسىء وكذلك بسبب هامشيته 
حيال المشروع اللبناني الجديد؛ لا يجد نفسه مسوقًا للبحث عن 
«بطل قومي» محلي للشيعة في لبنان. فقصة علي الصغير» أحد 
زعماء إقطاع جبل عامل الذي قضى على آل شكرء تخضع في 
منظور الشيخ علي الزين للتحليل والمقارنة ومعرفة أحوال العصر 
آنذاكء. ليخلص إلى اعتبار صراع علي الصغير وشكر صراعًا بين 
بيوتات إقطاعية بهدف مدّ نفوذ الالتزام و«المتسلمية؛ تحت سقف 
التوازن الذي يقرّه الوالي العثماني القوي في المنطقة؛ «ذلك بأن 
العهد الإقطاعي (كما يقول معلمًا على قصة علي الصغير) - وإِن 
يكن عهد استبداد وفوضى وعسف - لم يكن خالي الوفاض من 
قواعد رئيسة نافذة الحكم ومن أصول مرعية محترمة لدى الحكام 
الكبار والصغار. فلم يكن يباح في العهد الإقطاعي لأحد من الناس 
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بالعَا ما بلغ من القوة أن يستولي على مقاطعة من المقاطعات 
بدون ضمانة مالية تؤدى للحاكم العام أو لوالي الأيالة» أو 
بدون تعهدات وشروط خاصة تفرض على ملتزم المقاطعة من 
قبل الولاة والحكام مثل أن يقدّم لدى الحرب كمية معلومة 
من الرجال والعتادء وأن يؤيد بيجهده ميول السالطات العليا فى 
السياسة الداخخلية والخارجية)62. ١‏ 


إذَا لا ناصيف النضّار في تحالفه مع ظاهر العمر ومع 
علي بك الكبير» هو «بطل قومي» عربي أو لبناني للشيعة؛ ولا 
فخر الدين - في نظر المؤرخ الشيعي المعاصر - هو بطل قومي 
لبناني أو عربي للدروز أو الموارنة أو السئة. إن وضع هذه 
الثورات داخل إطار القواعد الرئيسة للحكم العثماني - كما 
يقول - تسمح له بالاستنتاج التالي: «لم تكن ثورة علي بك 
الكبير أو الشيخ ظاهر العمر وأمثاله من مشايخ المتاولة (كالشيخ 
ناصيف النصّار) ثورة على الواقع الفاسد في أنظمة الحكم 
وإدارة الدولة لتبديله بنظام أصعم وإدارة أصلح. وإنما كانت تلك 
الثورة في جملتها وتفصيلها محاولة أفراد أو جماعة من الحكام 
المحليين أن يعرّزوا نفوذهم ويبسطوا سلطانهم على شؤون 
الحكم والإدارة في الولاية أو السنجقية أو المقاطعة وما إليها من 
قرى وقبائل مع بقائهم تابعين - على نحو ما - لس لطان الخلافة 
العثمانية في إسطنبول»5©. 


(84) الزينء ص 266». 286 و299. 
(85) المصدر نفسه.ء ص 501. 
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أما بالنسبة إلى فخر الدين المعني» فلا إلحاقه مقاطعات 
جبل عامل بفلك جبايته للضرائب هو نوع من التوحيد الوطني أو 
مركزية الدولة كما تذهب الأيديولوجيا القومية الحديثة أو النزعة 
النخبوية المعاصرة؛ ولا صراعه مع مصطفى باشا والي دمشق في 
معركة عنجر هو تحرير وطني أو قومي. يقول علي الزين: «وبعده 
فإن فعركةعنجسر لآ تعد لندى التمحيص معركة بن العقمانييخ 
واللبنانيين:؛ وإنما هي في الحقيقة معركة أهلية بين حزب المعنية 
والشهابية وحزب الحرافشة والسيفلية؛ كان جيش الباشا فيها 
بمعدّاته ومظاهره مع الحرافشة والسيفلية» وبأغواته وبكباشيته 
مع الشهابية والمعنية. وانتصار حزب من اللبنانيين على حزب 
في حرب أهلية لا يُعد اتتصارًا وطنيًا يصمح للمؤمنين بالمبادئ 
الوطنية الشاملة والأهداف القومية الأهلية أن يعتدّوا به ويتحمسوا 
له وخخصوصًا عندما يكون وراء حرب الظافرين أهداف استعمارية 
كإعادة الأراضى المقدسة للصليبيين مغلا أو مقاصد رجعية 
كتغليب طائفة ف اللينانيين على طائفة وإنشاء قومية مارونية6!0©. 

2 

حتى هنا حاولنا أن نقدّم تصنيمًا لاتجاهات الكتابة التاريخية 
اللبنانية المعاصرة يقوم على إبراز الفروقات في النظر إلى صورة 
«الرمز الوطنى» والعلاقات العربية - التركية العائدة إلى الفترة 
العكمانفة 7 


() المصدر نفسهء ص 252. 


57 


والمُلاحظ أن العامل المحدّد لموقف المؤرخ اللبناني 
(الطائفي) في رسم هذه الصورة هو «المشروع السياسي» القائم 
بين الدولة من جهة والطائفة من جهة أخرى. وهو مشروع يراوح 
بين تمثّل «أحقية تاريخية» للدولة والتماهي معها (جواد بولس)» 
وبين مطلب المشاركة في هذا الحق (محمد جميل بيهم)» وبين 
هامشية تصل إلى حد «الممانعة الثقافية» التي تلجأ إلى التاريخ 
للبحث عن «الضائع» أو «المنسي» فيه كما يشير عنوان كتاب 
علي الزين. لكن سياق التاريخ عند واحد كالشيخ علي الزين» 
لن يستمر بالخط والمنحى ذاتهما لدى النخب الشيعية الجديدة» 
بدءًا من السبعينيات» بل سيّبحث عن «بطل شيعي» لبناني من 
مرحلة العشرينيات» ليجري التأسيس التاريخي للانخراط في 
المشروع السياسي (مشروع الدولة)» عبر «رموز نضالية»؛ ذات 
منحى وحدوي عروبميء كأدهم خنجر وصادق حمزة وانتفاضة 
بنت جبيل عام 1936» حيث تتأرجح عملية الانتماء بين اللبنانية 
والعروبة وبينهما العاملية. 


طوائفهم ضمنًا أو صراحة» أبن نضع كمال الصليبي في قراءته 
تاريخ لبنان الحديث وصورة فشر الدين المعني بصورة خاصة؟ 
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وصورة 00 6 
(من لبنان - الملجأ إلى لبنان - المأزق)0*) 


عندما نتطرّق إلى مساهمة كمال الصليبي بمباحثه في حقل 
تاريخ لبنان الحديث والمعاصر» تستوقفني كقارئ وباحث في هذا 
التاريخ مسألتان رئيستان عالجهما كمال الصليبي في جملة من كتبه 
ومقالاته التي تناول فيها التاريخ اللبناني على امتداد سنوات: 


المسألة الأولى: هي مسألة الإمارة اللبنانية» حيث يتبّن إشكالها 
عندما يطرح السؤال (وهو سؤال إشكالي بامتياز): هل لهذه الإمارة 
ميزة أو ميزات تجعلها ذات خصوصيات» تبرر القول بأنها كانت 
الصيغة التاريخية (أو النواة التاريخية) المؤوسسة أو الممهدة للدولة 
اللبنانية الحديثة؟ وأن البطل المؤسس هو فخر الدين المعني؟ 
لكمال الصليبي رأي توصّل إليه عبر بحث إمبيريقي» (تجريبي) في 
المصادرء مفاده أنه لا يرى أساسًا لهذه الخصوصية. فكيف توصّل 
إلى هذا الموقف؟ 


المسألة الثانية: هى مسألة تصوّر الماضى فى حاضر لبئان. 


(*) يأتي اختيار كمال الصليبي؛ في هذا السياق؛ وكفصل أخير مضافٍ إلى هذا 
المبحث نوعًا من خخاتمة أو ما يشبهها لتكريم مؤرخ ليناني كبيسر حاول التغريد خارج 
السرب الطائقي» فاصطدم بأسوار الطائفيات التي كانت تصدّه. فاعتقد صادقًا أن نصح 
الطوائف بتنظيف بيوتهاء كاف ليناء دولة. تحاول هذه الورقة أن تقدّم مراجعة نقدية لهذه 
الرؤية» وهي ورقة قدّمت في اللقاء التكريمي لكمال الصليبي» في الجامعة الأميركية في 
بيروت بتاريخ 2 أيار/ مايو 2012. لو ١‏ 
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السؤال الإشكالي كيف يتصور اللبنانيون ماضيهم؟ وهل يصلح 
هذا التصوّرء وهو غالبا تصور طوائف لماضيهاء أساسًا لبناء لبئان 
جديد؟ 

- يحاول هذا الجزء من الورقة أن يقرأ باختصار شديد معالم 
المنهج في تناول كمال الصليبي هاتين المسألتين. وقد اخترتهما - 
عن عمد - لتبيان محطتين (أو حيزين) في مسار البحث التاريخي 
المتعلق بلبنان الحديث لدى كمال الصليبي: 

- محطة تجريبية إمبيريقية أوصلته إلى الرأي القائل بأن الإمارة 

- محطة توليفية أوصلته إلى نحو من المفهومية في فهم 
الماضي وعلاقة هذا الماضي بالحاضرء حيث يحاول كمال الصليبي 
أن يحرر هذا الماضي من شوائب السياسة في ذاكرات الطوائف 
اللبنانية (بتعبير الصليبي نسيج العناكب في منازل اللبتانيين). 


1 - الحيز الأول - التجريبي: مسار الاطلاع التدريجي على المصادر 


في حوار أجرته مجلة الفكر العربي مع كمال الصليبي في 
عام 1980 عن كتابته في تاريخ لبنان الحديثء يقول في موضوع 
تأريخه لإمارة ما يلي: 

«كنت في السابق أتكلم عن الإمارة اللبنانية' وأتبع غيري في 
الاعتقاد بأن هذه الإمارة ظهرت وتوطدت أركانها للمرة الأولى في 
عهد فخر الدين بن معن. فلما توسّعت معلوماتي عن طريق البحث 
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والممارسة للمنهج التاريخي العلميء تبيّن لي بما لا يقبل الشك أن 
ما كنت أعتبره في البداية 'إمارة لبنانية؛ حسب التقليد المألوف - 
لم يكن في أساسه إلا التزامًا سنوي قابلًا للتجديد لجباية الضرائب 
للدولة العثمانية في بعض المناطق)!87. 


ما يجدر تأكيده في معرض التعليق على نص كمال الصليبي 
المقتبس من محاورته عام 0 , ومن مقالته - المحاضرة 
المعنونة #فخر الدين والفكرة اللبئاتية»*© المعطيات التالية: 


- إن كمال الصليبي يعتمد بصورة أساسية على المصادر 
الوثائقية وعلى نقدهاء وعلى مقارنتها بمصادر أخرى» ليستنتج 
«حقائق» تدحض ما هو سائد من «أخبار؛ في كتب من التاريخ 
يجري اعتمادها كمصادر أولى رائجة: ككتاب طنوس الشدياق 
أخبار الأعيان في جبل لبنان» وكتاب عيسى اسكندر المعلوف تاريخ 
الأمير فخر الدين المعني الثاني (بيروت 1966): وهو في اعتماده 
على العمل الوثائقي المباشر (النقد والنقد الداخلى)» قلّما يعتمد 
على المفاهيم والأطر النظرية العامة المستمدة من علوم اجتماعية 
وإنسانية. 


(87) حوار مع كمال الصليبيء في: الفكر العربي (كانون الثاني/ يناير 1980)» 
ص 201. 

(88) كمال الصليبيء «فخر الدين الثاني والفكرة اللبنانية»» فى: أبعاد القومية 
اللينانية - عنهمعذنا 7171111 ال ف 01 كعلء محاضرات 08 الر وح القدس 
(الكسليك. لبنان: جامعة الروح القدسء. 1970). 
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- يدحض مثلا قصة آل معن وقدومهم إلى الشوف كما يرويها 
الشدياق. «ليس هناك في التواريخ ما يثبت هذه القصة. بل هناك 
في القصة ذاتها أخطاء تاريخية واضحة» الأمر الذي يشير إلى أنها 
محاولة متأخرة لفهم أصل الإمارة المعنية في الشوف». (مصادره 
في نقد رواية الشدياق: صالح بن يحيى» البحتري التنوخي في 
النصف الأول من القرن الخامس عشر وابن سباط الفقيه في الربع 
الأول من القرن السادس عشرء حيث لا إشارة إلى هذه القصة)!9. 


- يدحض قصة لجوء فخر الدين وشقيقه الأصغر يونس بعد 
وفاة والدهما قرقماز إلى كسروان حيث تربيا في كنف آل الخازن. 
يقول: «ليس هناك ذكر لهذه القصة في ”تاريخ الأمير فخر الدين 
المعني* للخالدي الصفدي الذي عاصر فخر الدين وعمل في 
خدمته. ولا في تاريخ المحبي الدمشقي المتوفى عام 01699" 

كذلك لا ذكر لقصة لجوء فخر الدين وشقيقه إلى كسروان عند 
آل الخازن. لا في تاريخ الدويهي (تاربخ الأزمنة» بيروت 1251 
ص 284 - 285).: ولا في كتاب الأمير حيدر الشهابي المتوفى 
في عام 1835 (الغرر الحسان في تاريخ حوادث الزمان» القاهرة 
0»؛» ص 070)619, 


يقول كمال الصليبي: «لعل أول من روى قصة لجوء الأميرين 
فخر الدين ويونس إلى كسروان هو الشيخ شيبان الخازن المتوفى 
(89) المصدر نفسه. ص 88. 


(90) المصدر نفسهء ص 88 
(91) المصدر ننسه ص 91. 
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عام 1850. وقد انتقد هذا المؤرخ البطريرك الدويهي لأنه لم يذكر 
ماذا حدث للأخوين المعنيين في السنوات الست التي تلت وفاة 
والدهما926, 


يرى الصليبي أن الشدياق تبتى هذه القصة وأضاف إليها اسم 
الحاج كيوان الماروني الذي خبأ الولدين في بِلّونه» وهذه القصة 
يستعيدها أيضًا عيسى اسكندر المعلوف المتوفى عام 1956. وفي 
رواية المعلوف بعض الإضافات إلى القصة» أهمها اجتهاده في 
تعريف الحاج كيوان2", ْ 


يخلص الصليبي إلى القول «هكذا تروي تواريخنا التقليدية 
قصة لجوء فخر الدين وأخيه يونس إلى كسروان وتربيتهما في 
كنف آل الخازن. وأقل ما يقال عن صحة هذه القصة أنها غير ثابتة. 
والمرجح أنها محاولة متأخرة يرجع تاريخها إلى أبعد من أواخر 
القرن الثامن عشر لتفسير أساس العلاقة بين الأمير فخر الدين وآل 
الخازن وعطف الأمير على الموارنة بشكل عام6*1. 


أما عن طبيعة حكم فخر الدين للبلاد «أي سلطته». فلا يراها 


ذات طبيعة واحدة. يسأل: ما هي السيطرة التي كانت لفخر الدين 
على مختلف المناطق التي دخلت تحت حكمه؛ وهل كانت هذه 


السيطرة من نوع واحد في جميع هذه المناطق؟ 
(92) الصليبي» «فخر الدين الثاني»» ص 92-91. 
() المصدر نفسه؛ ص 95. 


(94) المصدر نفْسهء ص 5-94 9. 
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يجيب: كان فخر الدين من الناحية الرسمية» ملتزمًا لجباية 
الضرائب» لا غير في جميع المناطق التي سيطر عليها. إلا أن مكانته 
الحقيقية فى المناطق الدرزية وكسروان كانت تختلف كثيرًا عنها 
في المناطق الأخرى. ففي الشوف كان لفخر الدين حكم تقليدي 
موروث مستقل تمام الاستقلال عن الالتزام الرسمي المرتبط 
بالدولة. وفي المناطق الدرزية الأخرى حيث لم يكن للمعنيين 
حكم موروث كان لفخر الدين - بالإضافة إلى الالتزام زعامة 
شخصية معترف بها على الدروز القيسية» وهي كذلك زعامة من 
النوع التقليدي المحلي الخارج عن سلطة الدولة. وكان لفخر الدين 
في كسروان تبعية تلقائية بين الموارنة» مما جعل له في هذه المنطقة 
أيضًا مكانة خاصة مستقلة عن الدولة (...)4» ويضيف: «أما خارج 
المناطق الدرزية والمارونية» فكانت سيطرة فخر الدين مجرد التزام 
من الدولة تدعمه قوة الأمير العسكرية»9©. 

على أن هذا التوصيف للواقع من خلال القراءة الدقيقة 
والمقارنة للمصادر, لا يمنع كمال الصليبي من إعادة الاعتبار إلى 
الفكرة (فكرة فخر الدين)» ولكن كأس طورة (0ضنز30) لها دورها في 
أسطرة التكوّن التاريخي للبنان الحديث «بدأت هذه الأسطورة 
صغيرة ثم نمت مع نمو لبنان حتى أصبح فخر الدين في نظر 
اللبنانيين اليوم رائد الاستقلال اللبناني ورمز الوحدة الوطنية)!©©. 


(295 الصليبي» #فخر الدين الثاني»؟ ص 109. 
() المصدر نفسه.» ص 110. 
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الصليبي في مقالته «فخر الدين والفكرة اللبنانية» (1970)» هو أن 
هذه الأسطورة لا يُُجمع عليها اللبنانيون كصورة وطنية جامعة أو 
كتاريخ وطني جامع. وهذا ما يقودنا إلى البحث في المسألة الثانية 
التي أشرنا إليهاء كيف يتصور اللبنانيون ماضيهم؟ 


2 - كيف يتصور اللبنانيون ماضيهم؟ التاريخ والطائفة والسياسة 

ومن المسؤول عن ابيوت العناكب» 

هذا ما يحاول كمال الصليبي أن يجيب عنه في كتابه «بيت 
بمنازل كثيرة: الكيان اللبناني بين التصوّر والواقع»70©. 
تتناول أصولها ومواقع سكنها وأدوارها وصراعاتها السياسية» وتُبذًا 
مختصرة عن خصائصها المذهبية والعقيدية. وهو فى تناوله هذه 
الصور يقدّم لوحة توليفية تختزل ما كان قد بحث فيه ووسّعه في 
كتاباته السابقة المتخصصة. أي منطلق تاريخ لبنان الذي ركز فيه 
ومقالات أخرى متخصصة في نقد المؤرخين الموارنة. 

ولعل أهم ما في هذا الكتاب. بالنسبة إلى سياق ما نقدّمه 
استكمالا لهذا المبحث الفصول التالية: 


- الإمارة المتصوّرة: حيث يستعيد نقذده للتصور المسيحي 
(97) كمال الصليبي» بيت بمنازل كثيرة: الكيان اللبناني بين التصور والواقع» 
ترجمة عفيف الرزاز (بيروت: مؤسسة نوفلء 1990). 
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الماروني للإمارة» فيميز بين التصوّر الأسطوري - الأيديولوجي؛ 
ومعطيات الواقع التاريخي. 

- الوطن الملجأ: حيث يمارس نقدًا لنظرية الأب لامنس التي 
تقول بالجبل - الملجأ. 

- لبئان العثماني: ما خصوصيته؟ حيث يرى أن لا خصوصية 
مميزة له من بقية المناطق العربية. 

- انبعاث فينيقيا: وهي النظرية التي برزت أيضًا لدى بعض 
المؤرخين الموارنة في مرحلة الانتداب والاستقلال وتقول 
بالأصولية الفينيقية للبنان - فيتناولها كمال الصليبي بالنقد لأنها 
تقطع مع المرحلة الإسلامية قطعًا مفتعلا وغير تاريخي. 

- التجربة والخطأ: حيث يبرز دور نخب مسيحية وإسلامية - 
سنية معتدلة اقتربت بعضها من بعض لتنشيع ما سيسمى «الميثاق 
الوطني» الذي لن تلبث تجربته أن تقع في أخطاء التطرف والشطط 
من جراء اخختراق الطائفيات والعشائريات والمحسوبيات» فكان 


الخلل والتفاوت في التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي أوصل 
إلى عام 1975. 


- الحرب على تاريخ لبنان 
- البيت والمنازل الكثيرة 
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في هذين الفصلين يقدّم كمال الصليبي رؤية لكيفية النظر إلى 


- لا يمكن أن تفرض طائفة نظرتها إلى تاريخ لبنان على 
الطوائف الأخرى» ويستعرض ثلاث تجارب طائفية فشلت في 
كتابة تاريخ مدرسي: تجرية إسلامية سنية قام بها أستاذان من كلية 
المقاصد هما زكي النقاش وعمر فروخ» في عام 1935؛ فألا معًا 
كتابًا بعنوان «تاريخ سورية ولبنان»» جرت فيه تعرية لبنان من كل 
تاريخية خاصة به خارج الإطار العربي - السوري©6. 


- تجربة مسيحية قام بها أستاذان: أسد رستم وفؤاد أفرام 
البستاني عام 1937» فنشرا كتاب موجز تاريخ لبنان» وهو «مؤلف 
بالغ بالتشديد على الطابع الخاص للينان» حتى أنه لم يكن هنالك 
مسلم واحد مستعد للقبول به4 كما يقول كمال الصليبي09. 


- تجربة درزية متأخرة حصلت في غضون الحرب الأهلية 
فى لبنان (في الثمانينيات من القرن الماضى).؛ حين اعتمد «فى 
مدارس الشوف السرد الدرزي الجديد لتاريخ لبنان وحيث أجريت 
تعديلات في منهاج الدراسة تتفق مع الروحية السياسية للجماعة 
الدرزية»”""» وكان ذلك في إثر تحطيم تمثال الأمير فخر الدين 


(98) الصليبىء بيت بمنازل كثيرة» ص 253. 
(99) المصدر نفسهء ص 253. 
(100) المصدر نفسه. ص 251. 
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المعني في بعقلين عام 3 كردة فعل على «التمجيد المسيحي؟ 
لهذا الأخير©. 


ويخلص كمال الصليبي إلى القول أنه لا بد من حملة تنظيف 
عامة فى بيوت العناكب المنسوجة داخل البنى الطائفية والمذهبية 
المختلفة في البلاد لإزالة جميع الأحكام المسبقة والأحكام المسبقة 
المضادة المتعلقة بماضى لبنان وماضى العرب. ويقصد بالتنظيف 
هناء نقد النظريات المختلفة التى قدّمتها الطوائف اللبنانية» أكان من 
وجهة نظر القومية العربية الدمجية أم من وجهة نظر القومية اللبنانية 
التي تسعى إلى البحث عن الخصوصية: أكان البحث في الفينيقية أو 
الإمارة أم في نظرية الملجأ. 


ويخرج من هذا النقد بثلاثة استنتاجات تتصل بإعادة النظر في 
التاريخ اللبناني: 


- الاستنتاج الأول هو أن تجربة الحرب الأهلية في لبنان أثبتت 
بما لا يقبل الشكء أن أي طرف من اللبنانيين لا يمكن أن يفرض 
رأيه بسهولة على الطرف الآخر. 


(©#) نضيف أيضًا إلى المحاولات التي يشير لها كمال الصليبي» المحاولات التي 
جرت بعد الطائف (إقرار وثيقة 1990). الأولى عندما كان منير أبو عسلي رئيسًا للمركز 
التربوي في لبنان» وقد أنجزت المحاولة بعضًا من المخطط الذي اقترحته اللجنة؛ 
غير أن وزير التربية عبد الرحيم مراد أوقف العمل بالكتب التي أنجزت يحجة مساس 
بعضها ب «عروبة لبنان», والثانية في عهد وزارة حسن منيمنة حين أنجزت اللجنة مخططا 
كاملا لكتب التاريخ في المراحل الثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية. هذا المخطط 
لا نعرف مصيره؛ لكن ما نعرفه أن المشروع تعفر أيضًا بسيب احتجاجات أصوات 
حزبية مسيحية على حصر المقاومة في المقاومة الوطنية ضد احتلال إسرائيل واستبعاد 
«مقاومات أخرى؛ من التدريس. 0 
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- الاستنتاج الثاني هو أن التجربة أثبتت ثبتت منذ عام 0 حتى 
اليوم «أن استمرار وجود لبنان كدولة مستقلة ذات سيادة داخل 
حدوده الراهنة أمر ممكنء وبغض النظر عما إذا كان هناك شيء 
اسمه لبنان قبل العام 1920 أم لا. وهذا يعني أنه لم تعد هناك 
حاجة إلى اختراع تاريخ خاص للبنان ما قبل هذا التاريخ». 


- الاستنتاج الثالث هو أن العالم العربي أصبح يقبل 
بالجمهورية اللبنانية كما هيء ويفهم البنية الحشّاسة للمجتمع 
اللبناني. وهذا يعني أن التسليم بعروبة لبنان - إلى الحد الذي قد 
يكون فيه هذا المفهوم صحيحًا - ما عاد يشكل خخطرًا على سيادة 


البلد وواحدته 1010 , 


خلاصة موقفه من التاريخ وعلاقته يالحاضر والمستقبل 
هي أنه لا يمكن بناء وطن دولة على تاريخ سياسي مختلّف فيه؛ 
فلا بد من الإقرار والاعتراف بهذا الاختلاف على قاعدة البحث 
التاريخي الموصل إلى حقائق تاريخية وإن كانت هذه الحقائق لا 
تحمل معاني الوحدة الوطنية» وهي لا تحملها أصلًا. وبناء عليه 
يطرح كمال الصليبي على اللبنانيين - كجماعة سياسية - المهمة 
التالية: «عليهم أن يعرفوا بدقة من هم وما ارتباطهم بالعالم المحيط 
بهم. لهذا عليهم أن يعرفوا بدقة لماذا هم لبتانيون وكيف أصبحوا 
لبنانيين» وهم لم يكونوا في الأصل إلا مجموعة من الطوائف 
المتفرقة صودف تواجدها في بقعة واحدة من الأرض. وإن لم 
يفعلوا ذلك - وبغض النظر عن الطريقة التي سيصاح بها الشجار 


(101) الصليبيء بيت يمنازل كثيرة» ص 273. 
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البدائية المتنافرة أصلاء تسمي نفسها عائلات روحية دون أن يكون 
لها بالضرورة أية علاقة بالروحانيات...2520. 


لكن السؤال المغفل أو المسكوت عنه في هذا المشروع 
الراهن هو التالي: ما هي شروط «الحاضر؟ التي تمكن من تصحيح 
الأحكام المسبقة للوصول إلى المعرفة الدقيقة (الصحيحة)» أي 
«العلمية» والتي يطلبها المؤرخ كمال الصليبي من «اللبنانيين»؟ 
هل يطلبها منهم ك اطوائف» أو كأفراد ومواطنين؛ أو كمؤرخين 
من أهل الاختصاص؟ وفي الحالة الأخيرة: ما العمل إذا اختلفت 
المدارس والمناهج والمفاهيم ما بين المؤرخين أنفسهم؟ 


لنحاول الإجابة عن هذا السؤال المركب بتفحص الموضوع . 
من زاويتين: 

أولا: من زاوية المؤرخ المحترف (المتخصص»» وينطبق هذا 
على المؤرخ نفسه. فكيف توصل كمال الصليبي إلى هذه المعرفة 
التي يودّ أخيرًا تعميمها والنصح بها؟ 

ثانيًّا: من زاوية الثقافة التاريخية العامة وفي هذه الحالة 
ما الفرق في أن يعرف المواطن ماضيه من موقع المواطنية في 
دولة - وطن (دولة مواطتين)» وتعرف «الطائفة» تاريخها «كجماعة 
موحدة» وبأية صفة؟ بصفتها الدينية أم بصفتها السياسية: إذا جاز 
التعيير؟ 


(102) المصدر نفسه. ص 273. 
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من زاوية المؤرخ المحترف: كيال الصليبي 
بين التاريخ التجريبي (الإمبيريقي) والتاريخ المفهومي: 


ثمة من يطرح السؤال التالي: في أي مدرسة من مدارس 
التاريخ تقع مقاربات كمال الصليبي في تناوله تاريخ لبنان 
الحديث؟ نستعين في الإجابة عن هذا السؤال بمعطى مساعد يتمثّل 
في تصريحه الذي استشهدنا به عندما طوّر كمال الصليبي رأيه في 
طبيعة الإمارة في الجبل: كيف حصل الانتقال لديه من المعرفة 
القائمة على «الإتباع» كما يقول «أتبع غيري في الاعتقاد؛ إلى 
المعرفة المحققة القائمة على «التوسع في المعلومات عن طريق 
البحث والممارسة للمنهج التاريخي العلمي». 

يُعبّر الاعتراف أولَا وبمعيار الأخلاقيات العلمية عن صدقية 
عالية وأخلاقية مهنية رفيعة لدى مؤرخ كبير. ويعبّر ثانيّاء عن 
انتماء إلى منهج يصفه ب «ممارسة المنهج التاريخي العلمي؛, 
وهذه الممارسةً هي أداته للعبور من المعرفة التقليدية إلى المعرفة 
العلمية. 


فما هي ركائز وأبعاد هذه الممارسة؟ وما كانت ركيزتها عند 
كمال الصليبي عندما يمارس التأريخ للبنان الحديث؟ 


حين التفكر في هذا السؤال أستحضر بعدين من أبعاد المنهج 
التاريخي» أو بتعبير أدق وأشمل أيضًا «التفكير تاريخيًا»: أولَا بعد 
التجريبية في الممارسة التأريخية» وثانيًا بُعد المفهومية فى هذه 
الممارسة» فأي بُعد هو الغالب في ممارسة كمال الصليبي للتأريخ 
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اللبناني (وأقصد هنا تأريخ لبنان الحديث. ولا أتطرق إلى جهد 
كمال الصليبي العظيم في التارد بخ القديم والدراسات التوراتية» فهذا 
حيز خارج عن اختصاصي أولاء وهو مجال أعتقد ثانيًا أن كمال 
الصليبي أبدع فيه عالميّاء وإنجازه العلمي في هذا المجال يفوق 
بأهميته الإنجاز في مجال الدراسات التاريخية اللبنانية. 


نلاحظ من خلال متابعته الدقيقة للمؤرخين الليئانيين» 
ولاسيما المؤرخين الموارنة» وتدقيقه برواياتهم» ومقارنة بعضها 
ببعضء ونقدها من زاوية الزيادة أو النقصان, الأقدمية أو الإضافة» 
القرب أو البعد. المعقولية أو عدمهاء أن كمال الصليبي ينتمي 
إلى المدرسة الوضعانية التجريبية في التأريخ» وهي المدرسة 
التي تجعل «الحقيقة» تنطق من خلال نقد كم من الوثائق - أي 
المصادر الأولى وحدها. لكن «الحقيقة؛ في هذا الحال تظل 
مرهونة بجهد اكتشاف مزيدٍ من المصادر» وبتوسّع بالمعلومات 
لا ينتهي. ومن هنا نفهم طول مسار المعرفة التاريخية التجريبية 
عند كمال الصليبي عندما يقول في شأن التاريخ للبنان: «كنت في 
السابق.. أتبع غيري في الاعتقاد (...) فلما توسعت معلوماتي 
(...)» أي إن معلوماته توسعت عن طريق الاطلاع على المصادر 
الأولى (الوثائق). فأين يقع أو «يتموضع» الإشكال المعرفي عند 
كمال الصليبي؟ 


ومعلوماتهاء حين كتابة أطروحته الشهيرة عن المتوسّطء فوجد نفسه 
أمام كم هائل من المصادر (5عع»ناه5 5ما) التي جمعها من أرشيفات 
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البلدان المتوسطية» كما وجد أن الاشتغال عليها يقتضي عشرين 
عمرًا من حياته» أو عشرين مؤرحًا من أمثاله!192), 

فكيف حل هذا الإشكال؟ حلّه عن طريق ما يمكن أن 
أسميه اثقافة المفاهيم» التي تساعد على رسم الإطار النظري 
للموضوع. أي إنه أدخل البُعد الثاني البُعد المفهومي في 
الممارسة التأريخية. ولا غرابة في ذلك» فهو من رواد المدرسة 
التاريخية الفرنسية الجديدة التي تجاوزت المدرسة التاريخية 
التجريبية المنهجية» ببنائها جسورًا عابرة ما بين الأنظمة المعرفية 
لعلوم الإنسان والمجتمع. بنى بروديل جسورًا ما بين الاقتصاد 
وعلم الاجتماع والفلسفة والسياسة والإثنولوجيا والتاريخ 
الحضاري العالمي المقارن» فأدخل مفهوم التأريخ للمدى الطويل» 
ومفهوم نسبية سرعة الأزمنة التاريخية بتأثير نظرية النسبية» وميّز 
بين الزمن الجغرافي شبه الثابت (علاقة الإنسان ببيئته الطبيعية) 
والزمن الاجتماعي البطيء الوقع والزمن السياسي المتسارع على 
السطح «التاريخ الحدثي)» فكانت التتيجة إجراء تلك المصالحة 
الإبيستيمولوجية بين بنيوية الإثنولوجيين لدى ليفي - شتراوس» 
وبنيوية المؤرخين الجدد (الحوليات») لدى بروديل» فساعد هذا 
البناء النظري - المفاهيمى في إعادة بناء طبقات ثلاث من الأزمنة 
التاريخية تقاطعت وتفاعلت في «قرن طويل»: هو القرن السادس 
عشر المتوسطي. موضوع بردويل الذي جمع فيه ما بين الممارسة 
التجريبية والبناء النظري والمفاهيمي لهذا القرن. 


(2103 مووي" أن اعفدمدع 7160 علدمج ول اه من ننم جرع 1ث0 16 عط ,اعلسسددة لسمدنهم 
.(1979 بهتلم له نؤاميوط) .ل عددغه+ .كله 2 ,لا عدروناا(ط عل 


03 


أرجح هنا أن هذا البُعد النظري في الممارسة التأريخية اللبنانية 
لدى كمال الصليبي» كان غائبًاء أو كان قليل الحضور. وهذا الغياب 
أدّى في رأبي إلى أن يتأخر كمال الصليبي في اكتشاف نظام الالتزام 
في الدولة العثمانية وانطباقه أيضا على جبل لبنان والإمارات 
المحلية والأهلية فيه. كان يمكن مثلا الاطلاع على مفهوم الإقطاع 
في الإسلامء وهو غير الفيودالية في التاريخ الاوروبي الوسيط» 
و كان يمكن الاطلاع أيضًا على نظام التيمار في التاريخ العثماني» 
فضلا عن فائدة المفاهيم الخلدونية في العصبية ونشأة الدولة 
و«ولاية الطرف» ومفهومي الاستتباع والولاء ما بين العصبيات» 
وكذلك كتب الخراج والأموال والأحكام السلطانية في الإسلام. 
قبل أن يكتب كتابه تاريخ الإمارة اللبنانية. 


كل هذا كان يمكن أن تشكل معرفته المسبقة مدخلا وإطارًا 
نظريًا لفهم طبيعة الإمارة والأمير» لا في جبل لبنان وحده» بل 
في كل المناطق العربية. وقبل انتظار «التوسع بالمعلوماتة 
الوثائقية اللبنانية أو العثمانية لدى كل من تلميذيه: عدنان البخيت 
وعبد الرحيم أبو حسين. فثمة دينامية جدلية مسرّعة للمعرفة إذا ما 
اقترن البُعدان في المعرفة: البُعد التجريبي والبُعد المفاهيمي. 

هذاء ويمكن الإشارة. للتدليل على وفرة المراجع العالمية 
والعربية العامة في شأن هذه الموضوعات والمفاهيم» إلى العديد 
منهاء ولا سيما في ما يتعلق بالملكية والأرض وإدارتها وجباية 
ضرائبهاء على سبيل المثال: 

- كلود كاهين» في مبحثه عن الإقطاع في الوسلام. 
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- عبد العزيز الدوري في أطروحته عن التأريخ الاقتصادي 
في العراق في القرن الرابع الهجري (صدرت في أربعينيات القرن 
العشرين). 


- عشرات الأبحاث التي قام بها الخبراء الفرنسيون في 
أشكال الملكية الزراعية والسلطة والديموغرافيا في بلاد الشام في 
عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين (جاك ولرس (عدوعء انعا .)0 
ولاتروت (ممناها .ه) وآخرون). 


هذا فضلًا عن أعمال مؤرخين أتراك لاحقين» أمثال سنسر 
ديويتشسيوغلو (نااهه)21:1 50066)» وخليل إينالجيك في أعمالهما 
المتعددة عن التاريخ الاقتصادي العثماني. 


عربيًا ولبنانيّاه وفي إطار علاقة الصليبي بالآخرين؛ أجزم بأنه 
كان على خلق عظيمء وعلى نبل في التعامل الإنساني كبير» لكن 
علاقته بالإنجاز التاريخي - العربي» وبصورة أخص بالإنجاز 
التأريخى اللبنانى» ولا سيما المكتوب بالعربية - كانت على ما 
أرجح ضعيفة» ولا أدري ما السيب. لعلها جاذبية الثقافة الأميركية 
السائدة في أجواء الجامعة الأميركية ذات الاعتداد بالذات 
وبمركزيتها الثقافية وسيادتها ومرجعيتها اللغوية العالمية. مظاهر 
هذه المركزية تبدو في أكثر من مظهر ومجالء وأبرز هذه المظاهر 
استنكاف معظم باحثيها وأساتذتها بشكل عام؛ عن الاستشهاد 
بمراجع لبنانية وعربية (باللغة العربية)» وإن كانت هذه المراجع لها 
فضل السبق في الزمن وفي الإنجاز المعرفي. 
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هذه الظاهرة تنطبق» للأسفء. على كمال الصليبي» ولا سيما 
في كتابه بيت بمنازل كثيرة» إذ لا يمثل في الاستشهاد في سياق 
الكتاب عمّن أنجز هذه الموضوعة أو تلك من تاريخ لبنان إلا 
تلامذته. 


ومع كل الاحترام والمحبة لتلامذته المؤرخين الذين 
يستحقون فعلًا كل تقدير» فإن إغفال أسماء مؤرخين لبنانيين 
بدأوا بالبحث والكتابة منذ مسبعينيات القرن الماضي» ثم أضحت 
كتاباتهم على درجة من العالمية «رغم لغتها العربية»» قد يسستدعي 
بعض الاستغراب» بل إن اختصار دور بعضهم واختزاله في ذهنه 
بالعبارة اليتيمة التالية «تلامذة دومينيك شوفاليه» قد يستدعي أكثر 
من استغراب21040, 

أستغرب أيضًا إغفال ما أنجزه عادل إسماعيل فى أطروحته 
«نهوض الإقطاعية وأفولها في لبنان (1840 - 4)1860 
بالفرنسية والتي صدرت في أواخر الخمسيئيات «تتعطترا بلك عرنهائز4ة) 


(958[ ,كلهتدهطةة! ء«:ئ[ملمعز نك «تأععل أه انر تع ددع وت ]1. 

خلاصة القول هنا أن لا مشكلة بين مؤرخين محترفين في شأن 
نظرتهم إلى الماضي» فسواء توصّل هؤلاء إلى حقائق متماثلة أو 
مختلفة» وسواء توصلوا إلى هذه الحقائق تجريبياء أي عبر التوسّع 


(104) يقول: #ولقد قام كل من دومنيك شفاليه وتلامذته في باريس» وليلى فواز 
في جامعة هارفرد» ومروان بحيري في الجامعة الأميركية بأبحاث تقدم إيضاحات مهمة 
حول تطورات جبل لبنان وبيروت في القرن التاسع عشر)ء انظر: الصليبي» بيت بمنازل 
كثيرة»؛ ص 209. 
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التدريجي في الاطلاع على المصادر (كما قعل كمال الصليبي مثلًا) 
أو عبر اس تخدام مفاهيم ونظريات اجتماعية وفلسفية مساعدة» فإن 
مقاربة الحقيقة التاريخية تبقى مسعئ معرفيًا نسبيّاء يقترب أو يصيب 
التاريخ في الصراع السياسي الداخلي الراهمنء وأن لا تحتويه أو 
تسوده النظرة الأنكرونية للأزمئة التاريخية: أي لخلط زمن بزمن 
آخر» كتأريخ الماضي يمصطلحات الحاضر ومفرداته وصوره. أو 
كالتعامل مع الحاضر بذاكرة الماضي ومخيالها. 


من زاوية الثقافة التاريخية العامة: 
وعي التاربخ بصفة مواطن أو بصفة طائفة؟ 


عندما يدعو كمال الصليبي «اللبنانيين» (هكذا بالجمع)؛ 
لتنظيف بيوتهم من «العناكب»؛ أي من التشوهات التي أدخلتها 
الطوائف على تواريخهاء فإنه لا يفرق - كما يبدو لي - في الدعوة 
بين البنانيين» يُفترض مبدئيًا أنهم مواطنون» وبين «طوائف» يُفترض 
مبدئيًا أيضًا أنها جماعات دينية أو إثنية وليست جماعات سياسية أو 
أحزابًا. قلمن يوجه كمال الصليبي الدعوة» إلى اللبنانيين كمواطنين 
أم إلى «الطوائف»؟ وبأية صفة. بالصفة الدينية - المذهبية أم بالصفة 
السياسية؟ 

أرجح أن كمال الصليبي يذهب مذهب التوجه إلى الطوائف 
كجماعات. مازْجا بين خصوصياتها الدينية والمذهبية وتطلعاتها 
السياسية» فيبدو أن التنظيف المرتجى لديه يقوم على معادلة ميثاقية 
(أيضًا): عروبة تهدئ من غلوها القومي الدمجيء وقد حصل هذا 
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في رأيه في التجربة اللبنانية وفي التجربة العربية حينما أصبح 
الاقتناع بالدولة اللبنانية ضرورة لبنانية وعربية مجمعًا عليهاء ولبئانية 
تحد من المبالغة في تمجيد خصوصيتها ذات الطابع الطائفي - 
المسيحي. 


ذاه هي استعادة لميثاقية لبنانية نجحت خلال فترة من تاريخ 
لبنان المعاصرء في باب التوافق السياسي الميثاقي» ثم ما لبثت أن 
اهتزت بسبب أخطاء ارتكبت”*"7» فهل لهذه الميثاقية حظ نجاح 
أيضًا في باب «التوافق التارريخي»» أو بتعبير أدق في باب التوافق ما 
بين التواريخ (تواريخ الطوائف)؟ 

يبدو لي أن هذه النظرة التي تماثل ما بين التوافق السياسي 
والتوافق التاريخيء بل التي تجعل من «التوافق التاريخي؛ شرطا 
للتوافق السيامسي» تغفل عددًا من المعطيات والحقائق التي لم 
تؤخذ بعين الاعتبار: 

- أول هذه المعطيات ضرورة التفريق بين الطوائف ذات 
الخصوصيات الدينية والمذهبية من جهة. وبين الطائفيات 
السياسية من جهة ثانية؛ فهذه الأخيرة تتجسد فى زعامات وأحزاب 
ويؤسستات ونيانسات من فنانها حوب : الطائفة من تخالة اقردة 
ومذهبية وثقافية إلى حالة كيان سياسي. 

- ثانى هذه المعطيات ضرورة التفريق بين الذاكرة التاريخية 
الجماعية والمعرفة الثاريضية: فالذاكرة الجماغية عفوية وأسطورية 


(105) انظر فصل «التجربة والخطأة في: الصليبيء بيت بمنازل كثيرة. 
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بطبيعتها وخالطة للأزمنة؛ بل هي مخزن نفسي جماعي منقصٌ 
للأخبار والصور أحيانًا أو مُضيف لها أحيانًا أخرى. مزين أو 
مشوه. والزينة والتشويه؛ كما التحسين أو التقببح» كلها رتوش 
تنشأ عبر الزمن» وبفعل وطأة الحدث الراهن واستفزازاته وتحدياته 
واستدعاءاته التى لا تكتفى بأن يكون البشر فاعلين فى الحاضرء 
بل مُغيَرين أيضًا للماضيء أكان باتجاه تقبيحه أم باتجاه تحسينه» 
تثويره أم تهدتته بحسب حركة الجدل والصراع بين القوى التي 
تتلتّس الهويات المختلفة. هذا في حين تنحو المعرفة التاريخية 
المحققة (العلمية) نحو الانفصال النسبي عن الذاكرة لتصبح هذه 
الأخيرة وبالتدرج النسبي جزءًا من اشتغال العقل التاريخي الناقد 
لها (للذاكرة). 

الملاحظ هنا أن سؤال السياسة يبقى في خضم هذا «الشيء» 
الملتبس بين الطائفة والطائفية» وبين الذاكرة والتاريخ» وبين 
الحقيقة والأسطورة» صامثًا أو مغيبًا. يُبرز لنا كمال الصليبى «حقائقه 
التاريخية»» ويقدّم تمنياته ونصائحه للبنانيين الذين يجب أن يعلموا 
«كيف أصبحوا لبنانيين منذ العام 41920». ويحذرهم في حال لم 
يفعلوا ذلك من أنهم سيظلون «عشائر وقبائل». 

حسئاء لكن أين هو سؤال السياسة الذي يتجتبه كمال الصليبي: 
من هو المسؤول عن التجهيل والتشويه وبناء بيوت العناكب» أو 
إدخالها إلى منازل اللبنانيين؟ أهو لاهوت الطوائف أم علم كلامها 
أو فقهها؟ أم سياسيوهاء ومن هم؟ أهو تاريخ الملل والسلطنات 
والعائلات الذي ساد خلال قرون ماضية. أم هو تاريخ نظام سياسي 
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حديث ومعاصر وأشكال محددة من ممارسة السلطة وتوزيع الثروة 
وسياسات زبونية محددة في الاقتصاد والتنمية والتعليم...إلخ؟ 


أسثلة غائبة أو مغيبة» لكن ما يفصح عنه التفكير التاريخي 
عند كمال الصليبي؛ أنه يراهن على التفريق بين السياسة والتاريخ» 
جاعا نظافة البيت الأول (التاريخ) شرطا لسلامة السياسة 
وصحتها. وقياسًا على هذا المنطق» يصبح شرط «تنظيف الماضي» 
شرطا لنظافة الحاضر. 


يبدو لي - ومهما يكن من أمر منطقية هذا التفكير - شكليًا - 
أن الهرم التاريخي مقلوب هنا على رأسه. فما ينبغي طلبه ليس 
تنظيف بيوت الطوائف (أي تواريخها) ليستقيم أمر الدولة - الوطن» 
بل تنظيف السياسات أولا بالبرامج والخطط لبناء دولة - وطن» 
وتنشئة مواطن منفتح على كل المعارف وعلى كل الثقافات» 
ومتفهم خصوصيات الطوائف الدينية وذاكرتها التاريخية. 

عبئًا حاولت التجارب التي يحكي الصليبي حكاياتها في 
كتابه بيت بمنازل كثيرة أن تنظف البيت المنشود. لأنها انطلقت 
جميعها فى رأيى من الدائرة المغلقة: دائرة الطوائف المستدخلة في 
الذاكرة الجماعية التي صنعتها الطائفيات السياسية عبر مؤسساتها 
و«مؤرخيها» وإخباريبها وسياسييها. وأرى عينًا تنظيف الصورة 
بسياسات طائفية» أي بسياسات غير نظيفة. 


الواقع أن سياسات الحاضر هي الفاعل الأول في سياسات 
العلم والثقافة والبحث والتربية والتثقيف. وفي التأسيس لبيئة علمية 
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حاضنة ومشجعة لإعادة النظر في التاريخ» لدرسه والتنقيب فيه 
والحفر في طبقاته لا عبر نزع قشرة ما علق به من خيوط عناكب 
طائفية فحسب. بل عبر كشف ححججب وأقنعة طائفية وغير طائفية» 
بل أيضا أيديولوجية ذات أنسجة قومية أو ماركسية أو ليبرالية. 
عندهاء ومع البيئة العلمية الحاضنة» لا يحتاج العمل السياسي 
ولا السياسات وبرامجهاء إلى تاريخ تجري «أسطرته» أو تشويهه 
لمصلحة حزب أو كيان طائفي سياسيء كما أنه لا يحتاج إلى دين 
يجري استخدامه في عملية الاستقواء السياسي. ذلك أن استخدام 
التاريخ كصور محفزة ومستثيرة لذاكرة جماعية طائفية راهنة» يماثل 
تمامًا استخدام الدين في الاستقواء السياسي. 

لذاء تبدو مطالبة الطوائف بتنظيف تواريخها بمعزل عن علمنة 
السياسة ومدنيتها وكأنها الدوران في الحلقة المفرغة» وفي حال 
كمال الصليبي كأنها مطالبة «حكيم» معتزل ومستقيل من السياسة 
واسى نفسه وواسى أمثالنا ممن اعتزلوا السياسة فشلا أو تعبًا أو 
يأساء ولكن ليس «حكمة». ذلك أن كما لبييت الحكمة أو لبيت 
الله منازلء فإن للتاريخ أيضًا أبوابًا ومنازل. وباب تنظيفه ليس باب 
الطوائف. » بل إن الباب والمنزل هما سياسات حكيمة تنشد بناء 
دولة - وطنء ودولة مواطنين. عندها لا يهم إن اختلفنا في الثقافة 
التاريخية العامة حول صورة فخر الدين أهو أمير وطني أم ملتزم 
ضرائب؟ فكما توصّل كمال الصليبي تدريجيًا وعبر البحث العلمي 
المتراكم إلى حقيقة تقول إن فخر الدين ليس إلا ملتزم ضرائب 
وكان غيره قد سبقه إلى ذلكء فإن المعرفة التاريخية يمكن أن تكون 
حرّة ومفتوحة على كل الأبواب» ومستضافة في كل «المنازل». ليس 
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الماضي سجنًا للسياسة أو راسمًا لهاء وليست هي نتاجه الحتمي» 
وليست الذاكرة الجماعية تاريحًا ثاببًاه وإنما هي جزء من التاريخ 
متغير ومتحوّل» وصانع التاريخ ليس الماضيء وإنما هو سياساته في 
الحاضر. 
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2 - الأجنبية 
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عل 5ع تهالومع حلصن جعدوععط تواجوط 00[لهه عل ءقك!' ا .[.له اء] مأعقلطا ,تستتعطاه 
(8 زعناولألامم عتطممكماتطم عل وعلهمصة) .1969 رععموظ 


أم ات ترج كعل كمترزعا ناته 021165 :هلز ععل وباع إز21:0[ عا .تتتطعةة1 ,لهنامهم 

أ عنتوأ مادا أودعظ :«كائمة ىآ كلاد ”تعمل كعل جقروه' ك ,(1697-1841) 

لولاا ععاطنا0ه أنو2 اع اتعطتمقآ لكقسملط عقم جععو اعوط .عننوناته 
.1933 ,تعصطادع© اسسوط زا توتمو2 جنامل] آ أء ./ز7 روعرة5 عوم8 .مدا 


مبنووصة' أن دعة درم جرع الك 776 عودوتد ع[ اء ءن نرم جر 1أ0 ةا[ ما .لصددءظ ,اع ل درق 
1979 رتتله© ذم :دمح ِل عصغلك .5اه؟؟ 2 .][ عصورنث باط عل 


-1890 ,اعمط مف عطا «ذة علا أمنناءء عاج .(.لء) .1 موبصدلة ,متعطسظ 
لتة كاتف 01 لمعه" باتماعظ أه لاتكع الملا لمقءأوعدة تالراء8 ,1939 
98 روععمعاء5 


ا ل ل للق 
الإع5أ5 اأعناععظ يل «نطتا تساعة عدمم تألتطط لممصسلظ .81 عل عمؤاغهم 
1932 


عل عنتومصة' [ ن بتعطئط أده نلك 6إامأع50 ها .عسوتمتصوط بعتا امعط 


1 تعتقتطاده 0 .5 بكاموظ عممسط بن عأأعا تاعمد تسمااأونة» 
(91 رعبولءماكلط اأء عبوزعهامغطعة عسموغطاه1اطاز8) 
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11 هط عل كع رزونرةالا :هنذا انك كننم1امء !تعد عه .كوذاظا باعيزه1[ 
.1919 ,[.ة .5] تكاكة8 .حاهم هل عه ععدرع امت ها ه عكتوجبه ةنا 


:ةا .0|5 2 .كينو [ز 05 ن ءأءةاى ]301/1 نك ,مطتط بل ء :زم كلع .اعله ,اتهدة] 
.1955-1959 ,ع/الاعصطه5 1/12 معءلم 


(1590-1633) 1آ «اناءلء لت ع0 دصنناع1 نات #بوطاط عا :1 .أو 


-أ هلقاع 3 4 جنرععا:1 :ا ععااألوط تنه موده إماعم3 .11 اهدععا ,تمصا 
لصة عتصسمدهمع8 ,اولعه5) .1973 ,القظ :معلاعآ .كتعرامبك أمءأجمائال1 
(أققط 5410016 عط له دعنلينك5 أجعء)تامط 


:165و ةا أأمع اه كعلتوان[اء كعنأوتده ,ع "امات 1 «وأنرق هل .1 .>1 بطوالستفط] 
أ علتولاأأمع ءإن ه| ,ءمسه!!ة| اه أواءمئ ءالآ هل :ددع دككتنوكذا :متا أمظ 
(02 ألاكنائط 1020 نال عدالاءظ1) .1912 بتتامعع.[ تكامةط! تروطت تت أء عأمريزى 


ناك «أماع مز اء عدأاهاكتعوءا معدم نعصرة 0د ء[أءبغصرعء2 .عممتاتطط ,مععمطا 
[.8 5] للها رغتهناه1 .6 51[ تك كارهده/01 عإعلتوازمء ه| كانتوعل «عطارآ 
1010 


متكا تطانه وزع .كأم/ 2 .عننوأرماكارط كامء,2 معأ رنلزق هط .اكع 11 رقا 1 لتططقآ 
2 رعسو امطاق 


6 علنتاكا :اتوطااً انه أت عأ«بزي دنه عأصمم ءذاآ هط .6قلة ,اتماهآ 
الاتأكصة"! عل كع زتمدمة84) .1936 ,عدو امطافظ .عمم] بطاتسوروعظ .عإوزموو 
(500121 ع1تمصمع0”6 علداة ركقدصجدآ عل دتقعتة؟ 


.7015 3 .ع أتز وا ع كلمع :به «ردع:تع 001 .ععدع تصصصه2) عل عمط قطن ,رذع | ازعسة81 
.1919 متتس أتسقطكت :وأموط 


بء1تزث هأ ع0 كزمء :رم نرء اتوم عه اطاط عام ك كاترء تولاط متاودكدالة .2 :5 .ام 
.116 مها :كتميق .60 عموغ4 .وأمويعك عك عتتبزك مط .ةلآ ,سوتابا8310 


5 ع "أمادا' ل عللناطا «(«مطاط بتك #وتادع0) معط .ادو ,ته زيملم 
,1908 رناوء1]01055 ل :كلكو .أهتروتلوتررعاتجا اهن ]1 


0 لقط81 ."1 اموطارا ,16انا10 .60 عوزن2 ...اه 


ك[ه كع11لهه8 .(.قلء) قنع طصوطهت .آ لتقطعنه لمعه .1 سذذللا/ةا علامط 
280 1ن) .تونيناترعر) و[ادرععات |[ ءن[ا اعمط ء[/00ؤ[ ا وذ ورم ؤلوعة علولا 
1 عاتعن) عطا كه كمملاهقء أاطسط) .(1968] رووعءط معمعتط0 01 بوازورع بالولا 

(1 .0ص رو 1لن50 ممعاممظ 15410016 
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بعاعه] كرون 5عا"تهه 6 أء كو[ نأجره::ع010:ئآع 30 ععنالق ١ع‏ "نزي هآ .5ع06018) ,53111116 
1921 ,لكودده8 كوه1)1ل8 تدأموط .تمعصد0 أماعط0) عل ععداغئط 


-1830 بنك8 ءال زلوللء عنةاتتعاكددمت) عل عأنأنه8 عط .اتاء زاعلطة متنستصث1 
عل كدمللقء تاطنط) .1978 ,عمتطفعطع فته عكلمنوتط'ل عنااعظ :دلمنا1 .1837 
(1 ب«عصتطةعطعهم ععتماكتط'ل عباوع18)» 12 


وهأ اه عوعبةط عو| ععتك كع أمولوقر 0:15أالااأاعاجا ات 15نوويره2 .ع نا10 ,09زناه 1" 
تطانسسزء8 .كاه 2 .1914 ث وأعقاد 0/1111 نك «وطئنا انك كواأنره0 ولط 
انوع /اأمن| ع0 كمملغوعتاطب!) .1971-1972 ,ءدتهصوطنا ماأورء زولا 

(21 يدعناوصماوقط دعلساة ععل تملاءء5 .عوتهموط ذا 


تولرو ,أدرهأم0-عرأعه, يك أه ع1بزى ع0 وتوكنوو2 .وعناوعول رعدممعانء/178 
عع ها أء ممدزوط) ,1946 ,لعقتوراللو0 


20100110010110 


.00 :طاوط6 للا 1667-1841 رعتممتصسظ عوعموطع.آ عط1» .5 لحصك؟ا ,أطتلوك 
.7 عع طممعامء5 ,20 


0 78 أ تر '.آ تعناوأتصمهمءغ اء عناوتاأامم عأعه اهم معطامق» .نروء!!! متقدنة 

,و35 .أ0؟ :اماع30 كعءنرءاع3 ,ء«أواكلط نك أه771:ل «.1011) 282151011218 55 أء 

- تقالا ,عأومامعم م اا اء ء«أواكطط :نهاكلا «لتى عوناعمهناعه ]1 :3-4 .205 
,1980 أنامهف 
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شمالي أفريقيا: 31 
الشوف: 32» 37-36. 262 664 
67 
شوفاليه» دومينيك: 76 
- ص - 
الصراع السياسي في لبنان: 40 
الصغير» علي: 55 
الصليبيء كمال: 72-58: 74- 
7 81-79 
صور: 14 


صورة «البطل القومي*: 25 44 
7 56-55 


صيدا: 230 51 
صيغة «لبنان العربى»: 239 42 


صيغة «الميشاق الوطني؛ اللبناني: 
9 66 28 
دض - 
ضريبة «الميري»: 28 
قل 
الطائفة الشيعية: 36» 246-45 
8 56-5561 
الطائفيات السياسية: 78» 80 
الطائفية: 79 
الطيري؛ محمد بن جرير: 15 


طرايلس: 14» 230 52 

الطوائف اللبئانية: 60» 665 67- 
208 81-737 

الطورانية: 45 

دع- 

عاليه: 51 

العاملية (نزعة): 48» 58 

عبد القادر الجزائري (الأمير): 
53-1 


عريستان: 42-1 


58 


العربية (نزعة): 21 

العروبة: 11» 237 40-39 42: 
8 58 727 

عروبة لبنان: 69 

عز الدين» محمد علي: 53 

عسيران» علي: 51 

العصبيات العائلية: 22» 24» 30 

العصبية المحلية: 32» 35 

عكار: 14 

علمئة السياسة: 81 

علي بك الكبير: 56 

العمرء ظاهر: 56 

العهد العثماني: 210 212 14» 


»34 228 :22 218 6 


56 46-44 0 

عواد» إبراهيم: 26 
ع 

الغرب: 0 53 


غرفة تجار مرسيليا: 20 


99 


فت 


فخر الدين المعني الثاني (الأمير): 
24-0. 6.30 38-32. 
45-1 48 60-56» 
64-2 81667 


فرنسا: 19, 54 

فروخ؛ عمر: 67 

الفكر القومي: 11 

فلسطين: 36 

فيصل الأول (ملك العراق): 51 
فينيقيا القديمة: 23 

الفينيقية (نزعة): 68 
الفينيقيون: 13 

الفيودالية: 74 


2ق 

قانون الجباية: 22 

قبيلة ربيعة العربية: 38 

القدس: 41 

قرقماز (والد فخر الدين المعني 
الثاني): 62 


القطرية القومية: 11 


القومية الحديثة: 45 
دك- 


كاهين» كلود: 74 

كتاب التاريخ المدرسي (لبنان): 
67 

الكتابة التاريخية العربية: 11-9 

الكتابة التاريخية المارونية: 214 
19 

الكتابات التاريخية المارونية 
العربية: 15 

كرد علي» محمد: 53 

كسروان: 32» 237 64-62 

الكنعانيون: 13 

-ل- 

لاترون» أ.: 75 

لامنسء هنري (الأب اليسوعي): 
21-9» 23» 233 66 


لببان: 14-12. 16. 218 20- 


-39 37-35 224 21 
»64 460 255 248 2 
272 0270-6 


لبنان العثماني: 66 

اللغة العربية: 18 

ليفي - شتراوسء كلود: 73 

-م- 

المارونية اللبئانية: 33 

متصرفية جبل لبنان: 14 

المجتمع اللبناني: 69 

المحبي الدمشقي» محمد أمين بن 
فضل الله: 62 

محمد بن مسعود: 41 

المدرسة الوضعانية التجريبية في 
التأريخ: 72 

المركزية العثمانية: 10 

المسألة الشرقية: 19 

مشّاقة» ميخائيل: 53 

المشرق العربي: 10» 50» 52 

مشروع 7الدولة العربية؛: 41 

مشروع «الدولة اللبئانية»: 42 

مشروع المملكة العربية السورية: 
51 


مصر: 38-37 
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مصر ما قبل الفراعنة: 13 

مصطفى باشا (والي دمشق): 57 

مطران, ندرة: 17 

المعرفة التاريخية: 8179-78 

معركة عنجر (1622): 57 

المعلوف. عيسى اسكندر: 61» 
63 

مغنية») محمد: 54-53 

مفهوم الإقطاع: 74 

مفهوم التأريخ للمدى الطويل: 73 

مفهوم نسسبية سرعة الأزمنة 
التاريخية: 273 

مكارم» سامي: 33 

الملكية الزراعية: 26 

الممانعة الثقافية: 58 

الموارنة: 35 45-44. 2.56 
64-3 

المواطنية: 70 

مؤتمر دمشق السري (1877): 
53-1 


مؤتمر الساحل (1936): 39 


مؤتمر الصلح (1919: باريس): 
17 

المؤتمر الفرنسي المتعلق بسورية 
(1919): 20 

المؤرخ اللبناني الطائفي: 58 

المؤرخ المحترف: 71-70 

المؤرخ المسلم السنّي: 43-39 

المؤرخ المسلم الشيعي: 45 
48-7 50 52 56 

المؤرخون الجدد: 73 

المؤرخون الدروز: 35-33» 38» 
44 

المؤرخون اللبئانيون: 72 


المؤرخون الموارنة: 
3 66-65 72 


226 21 


ان 

نجيم» بولس: 16 

النخب الشيعية الجديدة: 58 

النص التاريخي الشيعي المحلي: 
48 


النضارء ناصيف: 56 
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النظام الإقطاعي العثماني: 49 

النظرة الأنكرونية للأزمنة 
التاريخية: 27 

نظرية «الجبل - الملجأه: 213 
1 26 66 


نظرية «الموطن - الملجأه: 219 


66 


نعمهء كيوان (الحاج كيوان 
الماروني): 63 


النقاش» زكن: 67 
- هي - 


الهوية الحضارية: 9 


الهوية القومية: 212٠219-18‏ 
حروات 

الوحدة السورية: 40 

الوحدة الوطنية: 36-35» 69 

الوطن القومي المسيحي: 40 

الوعي القومي: 23 

ولايات الأطراف: 24 


ولرس. جاك: 25 
دكى - 


يونس (شقيق فخر الدين المعني 
الثاني الأصغر): 63-62 


